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Et‏ ما هي المسيحية؟ 

۲ أصول قانون الإيعان النيقاوي 

-٣‏ تدظيم الكنيسة 

٤‏ الجدل حول المسيح 

-٥‏ التراع حول الايقو نات 

-٦‏ الانشاق بين روما والقسطنطينية 

۷- الفرق الذي أحدثه الإسلام 

۸- اتحاد الموارنة مع روما lL‏ 
۹- ظهو ر الكنائس الكاثو ليكية الاتحادية 
٠‏ - الكنائس العربية البروتستانتية 

-١ ١‏ ظاهرة الاتحاديين والبروتستانت العرب 
١۲‏ - المسيحيون في العالم العربي المعاصر 


تأسس المعهد الملكي ا ا ٤‏ ببادرة 
من صاحب السمو اللكي E‏ بن طلال ولي عهد المملكة 
ال الهاشمية» موْلف هى ا ويهدف العهد إلى تعميق 
ا عن طريق البحث العلمى. 


العنوان: صندوق بريد ۸۳۰٥٦۲‏ عمان ۱۱۱۸۳ 
فا کس )۹1۲-٦( 1۱۸۰٥۳‏ 
المملكة الاردنية الهاشمية 


بسم الله الرحمڻ الرحيم 


وضع هذا الكتاب أصلاً باللغة الانكليزية لإطلاع القارىء 
الغربي على تاريخ الطوائف المسيحية في العالم العربي منذ القدم 
وحتى وقتنا الحاضر. ويشكر المؤلف أسرة المعهد الملكي للدراسات 
الدينية ومديره كمال سليمان الصليبي لساعدتهم في البحث› 
ويشكر أيضاً فوّاز أحمد طوقان الذي ألبس الكتاب حلته العربية 
وعبد الله كنعانء سليم الأنصاري» زينة اسحق» علاء الرشق» عواد 
علي» وسيدة نعمة لمساعدتهم في إخراجه. 


الحسن بن طيل 


المذاهب والكنائس المسبحدة الأساسدة 


لمسيحيّة السابقة للنيقاوية 
تعليم النصارى تعحليم الرسول بولس 


الطوائف المسيحية المذاهب السابقة للنيقاوية 
اليهودية (الإبيونيينء الخ) 
الارثوذوكسية النيقاوية 
)9 
الدولة الساسانية الدولة انرومانية 


المذاهب النيقاوية 


لمقالة الخلقيدونية مقالة الطبيعة الواحدة 
(م( | 
لكنائس القبطية 
واليعقوبيية والارمنية 


مقالة المشيتة الواحدة 
(رفضت ۱۸۰ م) 


E e 
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الكاثوليكية 
الرومانية 


الكنفضة الرومانة الكاثرلكة 
والكنائس الشرقية الاتحادية 


البروتسانتية 
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ما هي المسيحية؟ 


يقوم الدين المسيحي على الاعتقاد بأن المسيح يسوع الناصري 
دل في فنص ملي اله الکامل اریت وهو الد ول من رم 
العذراء (بين ۷ق م و ۷م) متجسدا من الروح القدس» ومات على 
الصليب (۲۹ أو ۰م) في اورشليم» أي القدس ( لخلاص البشرية» 
وقام من القبر في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء واعدا بأن يبقى مع 
العالم «کل الأیام إلى انقضاء الدهر» (انجیل متی .)۲٠:۲۸‏ 

هذه العقيدة هي جوهر ما يسميه المسيحيون «الإنخجيل» (من 
اليو نانية euangeli0n‏ اي «الخبر الجيد) أو «البشارة»). و ا هذا 
الاصطلاح بشكل أساسي ليدل على سيرة السيد المسيح على الأرض» 
ما فيها تعاليمه» كما هي مروية في أأسفار منسوبة إلى أربعة من 
«الرسل» (باليونانية نهاهاوممه» والمفرد منهاأ sماماوممة)»‏ وهم متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا. هذه هي «الأناجيل» الأربعة» أو«البشارات) 
الأربع المعترف بها. وهي مختلفة عن عدد من الأناجيل المرفوضة التي 
ا بروايتها بو صفها منتحلة. وهذه تسمى باليو نانية 12م )همج 
)جaع «(apokryphos ja‏ آی غير صحيحة) . 


۳ 


السيحية في العالم العر 


وال لا تستمد عقيدتها من هذه للاخ ل ودف 
بل إنھا E‏ أخری وضعها الرسل. وجميع هذه النصوص» 
مغل الأناجيل» مكتوبة أصلاً بالقوينة ع«ذهkء‏ أي باللغة اليو نانية العامية 
التي كانت لخة التخاطب الدارجة بين شعوب العالم الروماني. من 
هذه النصوص الإضافية سجل للعمل التبشيري لتلامذة المسيح كتبه 
مؤلف إنجيل لوقاء ويسمى «أعمال الرسل». ومنها أيضا «الرسائل»» 
وهي عبارة عن إحدى وعشرين ارسالة مؤجهة من يعض الرسل إلى 
آتباعم (ئلاث عشرة منها من الرسول بولس). وتتضمن هذه 
فالا عرض أن ادي الي وسر راد ار ب 
لنبوءات عن أحر الزمان تنسب إلى الرسول يوحناء وتسمى «رؤيا 
يو حنا اللاهوتي» . يبدو أن أقدم النصوص التي يقدسها الملسيحيون هي 
رسائل الرسول بولس المتوفى في روما (ورعا إعداما) وعم ۷م 
في اوا عهد الإمبراطور نیرون bl )م1۸-٥ ٤(‏ الأناجيل ا 
وهي المدونة بڍن ف و٠٠٠م‏ على وجه التقريب» فالواضح من 
مضمونها انها لفت بتأثير من تعاليم بولس» فجاءت تعکس مقولاته 
بدرجات متفاوتة. 

اما ا النصوص ا المقدسة» وتطوير العقائد التي 
اک بولا أوسع على نها تکون الإيمان المسيحي الصحيح 
(ویدعی«الأرثوذكسي) من اليو نانية 0×aل0ط٤or»‏ أي «الرأي القويم»)» 
فقد كانامن عمل «اباء الكنيسة» الذين نشطوا في عرض مبادىء 
الدين المسيحي» وتفسيرها ابحداء من القرن الأول حتى الثامن للميلادب 
والأولسون من هؤلاء هم «الآبساء الرسوليون» الذين تسلموا القيادة 


٤ 


ما هي ا لمسيحية؟ 


ااا ها ع اف و ج ا ا ا 
الكنيسة) لما ينسب إليهم من الرفعة الروحيةء والقدسية الشخصية. 
وكتابات هؤلاء «الأإباء» تشكل مجموعة التعاليم» والشرائع المسماة 
«الكتابات الأبوية) (باليو نانية 1aچە[ەPat‏ ). 

وفي زمن هۇلاء «الاباء»» اضطلعت بالتعريف الرسمي 
«للارثوذكسية) ال كما قبلتها الدولة الرومانية 4 ا 
الإإمبراطور قسطنطين الس (۲۲۷-۳۰۲م)» سبعة ة مجامع ال 
ا تسمی اججامع «المسكونية) (من اليو نانية sم)نرعصuه)زه‏ 
آي ما يختص بجميع العالم المسكون» أو کک وهذه امجامح 
السبعة هي: 

.( مجمع نيقية الأول‎ )١( 

(۲) مجمع القسطنطينية الأول (١۳۸م).‏ 

)( مجمع أفسس )۳۱1^( 

.)م٤٥١( مجمع خلقيدونية‎ )٤( 

.)م٥٦( مجمع القسطنطينية الثاني‎ )٥( 

.)م1۸٠١( مجمع القسطنطينية الثالث‎ )٦( 

(۷) مجمع نيقية الثاني (۷۸۷م). 

فو ا ا اة ف ا 
يسو ع الناصري المسيح ا لحقيقي لبني إسرائيل (بالیونانية «Christos‏ 
وهي ترجمة للفظة العبرية «(مشسيح)» وتعنى الذي (مسح) غل زاس 
ع ا و ر ف ا ومسي اا ن 


1٥ 


ا مسيحية في العالم العربي 

هذا المسيح جاء إلى العالم لا ليفتدي شعبه الإسرائيلي وحسب» بل 
ليفتدي البشرية جمعاى تحقيقاً لنبوءة التوراة كما وردت في سفر أشعيا 
.)۳:٠٠(‏ والمسيحيون يعتبرون أن شخص يسوع البشري هو «ابن) 
الله الذي يشترك مع الله «الآب» في الألوهة والأزلية. وفي نيل 
يوحنا (۱۸-۱:۱) أن 2 هو «كلمة» الله الأزلية (باليونانية 
(logos‏ 2 ا (جسداً) (أي کائنا ا ر يسو ع آنا 
ملو کت وا مظهراً للعالم ا جد الذي حل به لكونه «الابن) 
الوحيد لله «الآاب». 

وعلى هذا الأساس» وكذلك بناء على ما ورد في إنجيل متی 
(۱۹:۲۸)» ورسالة بولس الثانية إلى آهل DOES‏ ۰ فان 
ال تید ال «ثالو ثا ادنا غير قابل للتجزئة» او فيه اة 
«أقانيم» إلهية (باليونانية isه)ومم‏ رط «مادة» طبيعية» ماهية)). وهذه 
الأقانيم الثلاثة هي «الآب» وهو الله امنزه؛ و«الابن» وهو الله المتمثل 
با لمسيح؛ و«الروح القدس» وهو «الرب احيي» الذي ثل الوساطة 
الإلهية في الكون التي تكلمت تاريخياً على ألسنة الأنبياء من بني 
إسرائيل» والتي تستمر في التبيان نفسها من خلال «شركة 
الد سنا مشسكة بذلك :ا ابطة الابدية ن الإلهي والإنساني على 


الأرض. وتقرر تعريف «الثالوث الأقدس» هذا رسمیا عام ٣۲٣م‏ في 


مجمع نيقية الأول (أي في الجمع المسكوني الأول). وهو يشكل ال جزء 
الأهم من «قانون الإبمان النيقاوي» الذي شذبه لاحقاً مجمع 


القسطنطينية الأول (وهو المجمع المسكوني الثاني) عام ۳۸۱م. 


۱٦ 


ما هي المسيحية؟ 


والمسيحية» على غرار اليهودية» تعتبر الأسفار التسعة والثلاثين 
(۳۹)» التي تلف الكتاب المقدس العبري» كلمة موحى بها 
من الله ولا تتغير. (ويلاحظ بالناسبة أن الكتاب المقدس العبري 
a‏ 
«تعليم). وهذه ااا تشملل شريعة موسى المستاة «الناموس»» من 
اليو نانية sمصهم»‏ أي «قانون». أضف إليها الواحدة 
والعشرين م المسماة اسفار«الأنبياء»› وبالعبرية تہ نبیگیم) ؛ والاسقار الثلاثة 
عشر المسماة «المدونات»» أو «الكتابات»» ا (کثوبیم». وفي 
جملة هذه «الكتابات» مجموعة من التسابيح والصلوات والتأملات 
الروحية تسمى «المزاميرا» ومعظمها ينسب إلى داود.) ولا فرق بين 
اليهود والمسيحيين الا في التعامل مع محتويات الاسفار المقدسة 
العبرية. فمحتويات هذه الأسفارء بالنسبة إلى اليهود» هي قواععد 
للحياة يجري تفسيرها في ضوء مأثورات» وتعاليم تقليدية يسمونها 
«التوراة الشفوية)» لكونها غير محتوبة أصلاُ ولم يتم تدوينها ااا 
بالقرن الثاني الميلادي. ومقولات «التوراة الشفوية» هذه هي التي 
صارت فيما بعد تشكل محتويات «التلمود» (بالعبرية المتأحرة 
«تلموذ»»› أي «تعليم») و«المدراش» (بالعبرية ر آي (تفسير»). 
اما السيحيون فينظرون ال الاسر العبرية ذاتها على أنهاء في الأساس» 
وات و شارات ل مجيء المسيح» وتثبت أن يسوع الناصري هو 
ذلك المسيح الموعود بالذات» إن هي فسرت في ضوء الکتابات اة 


المسيحية التي سبق ذكرها (أي الأناجيل والرسائل). 
هذه الكتابات الدينية اأ تصور الاشقار العبرية التي 


1¥ 


امسيحية في العالم العربى 


يشترك المسيحيون مع اليهود في تقديسها على أنها «العهد القدي»» أو 
«الوعد القدي» (باليونانية keعطاهنل‏ ماهم الرسالة الفانية إلى أهل 
کورنشوس ۳ )١‏ اختلف عن «العهد الجدد» أو«الوعد الجدید») 
(بالیو نانية ekeطtەنل‏ e«نھ‏ إنجیل متی ۲۸:۲۹؛ مرقس ٤:۱٤‏ ۲؛ 
لوقا ۲۲:٠٠؛‏ الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ١٠:٠٠؛‏ الرسالة 
الثانية إلى آهل كورنفوس 1:۳) الذي ينسخ «القديم» من دون أن 
يجعل موضو ع تنزيله موضوع تساؤل. ويلاحظ هنا أن الرسول بولس 
کان اول من استعمل مصطلح «اليهودية) (Toudaismos‏ 
الدال على ان الديانة اليهودية شيء مختلف عن المسيحية (الرسالة إلى 


أمل غلاطية ۳:١‏ ا( e‏ ا اا (باليونانية 
(Christianismos‏ ا على ان الديانة ا مختلفة عن 


اليهودية» فأول ظهوره کان و ابطر اف أنظا تة 
(توفي حوالي »۱ ام(“ والذي س من «الاباء اسول الذين سبق 
تعريفهم. 
يحتاج الاستعمال السيحي لمصطلحي «العهد القدي» و«العهد 
الجدید) ا بعص الإيضاح» فالعهد القدي» و في المفهوم الدارج لأ 
الملسيحيين» هو الكتاب العبري الذي , E‏ 
في حین أن العهد الجديد هو الاسم الشائع للکتابات الس ويشير 
«العهد القدي»» بالتحديد» إلى «العهد» رأي الوعد المتبادل) 
الذي تم بين الله» (وهو ا «(یهو ›»)٥‏ والمکنی عنه بلفظة «الرب»)» 


و ہیں «شعبه الختار» في زمن إبراهيم» ثم تجدد في زمن موسي ليصبح 
مياق يحدد العلاقة الخاصة ما بين الله» وبين بني إسرائيل طبقاً للوصايا 


1۸ 


ما هي ا مسيحية؟ 


العشر التي انزلت على E‏ في طور سيناء (الخروج OTT‏ 
و هذه الوصايا العشر شا بدو رها» اساس «الناموس»» أي الشريعة 
الإلھية اتور EE‏ المد ت هي حتان 2 
a N e ۹:۷‏ ا 
الإشارة ة إلى ۰ غر ني إسرائیل). أ ما ا ة «العهد ال جديده» 
اون میثاقا i. Ê‏ فا جمعاء» يحل محل التاق 
القدم الذي كان بين الله» وبين بني إسرائيل دون غيرهم. وال 
ر أن هذا «العهد الجديد»» على عكس «القديم»» لم يتم بوساطة 
نبوية» بل من خلال مج المسيح يسو ع (او E‏ المسيح) إلى 
العالم» وهو الابن الوحيد لله ليموت على الصليب كفارة عن خطايا 
العالم» ا عموته» لیس بني إسرائيل وحدذدهم» بل البشرية انرشا 
وذلك من خلال «نعمة» إلهية. و«النعمة» هذه (باليونانية sاعهطء)‏ هي 
منةء أو هبة لا تصبح فاعلة إلا من خلال الإمان المعلن بوجودها 
وفعاليتها. والمسيحية تعلم أنه بمجيء «العهد الجديد» لم يعد ناموس 
«العهد القدي» ملزماً. وفي ذلك الفرق الأساسي ما بين المسيحية 
ا اوت زا 
القدم» ظهر لأول مرة في كتابات الرسول بولس» ملخصأ بوضوح 
في رسالته إلى أهل غلاطية :)۲٠١-۲۳:۳(‏ 
مغلقاً علينا إلى أن يعلن الإبمان العتيد. كان 


۹ 


السيحية في العالم العربي 


الناموس مودبنا إلى المسيح لكي رر بالامان: 
ولكن بعدما جاء الإبمان لسنا بعد تحت مؤدب. 
وفي المعتقد المسيحي أن «العهد الجديد» ختم بالدم الذي سال 
من جسد المسيح يسو ع» وهو مسمر على الصليب. وأن علامة هذا 
«العهد الجديد» ليست الختان الجسدي» ولكنها الختان الرمزي: «ختان 
القلب بالروح لا بالكتاب» (رسالة بولس إلى هل «رومية»» أي روما 
.(YA-TA:1‏ 
إختلف بولس في تعاليمه عن غيره من الرسل الذين كانوا من 

تلامیڈ يسوع. ولعل وی ر و ف و ا 
في الواقع يهوديا شديد الحماس ليهو دیته صلا بل ومضطهدا لاتباع 
يسو ع في البداية» كما يعترف هو بنفسه (الرسالة إلى أهل غلاطية 
1-> ). اما «النجيل» الذي بدأ يكرز به حوالي العام ۰ وهو 
الإنجيل الذي حول المسيحية من مذهب إسرائيلي عنصري ضيق إلى 
دين عالمي الأبعاد» فلم يكن «الإنجيل» الذي کرز به من سبقه من 
اا ا ل ق من المسيح 
بو حي حاص (الرسالة إلى أهل غلاطية ۱ ت له 
لهذا الوحي» أو «الإعلان» على النحو الآتي (الرسالة الثانية إلى أهل 
کورنشوس :)٤-۱:۱۲‏ 

فإني آت إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا 

في المسيح قبل ربع عشرة سنة (أفي الجسد لست 

أعلم» أم خارج الجسد لست أعلم. الله يعلم). 

احتطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا 
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الإنسان (أفي الجسد أم خارج الجسد» لست 

أعلم. الله يعلم). إنه احتطف إلى الفردوس 

وسمع كلمات لا ينطق بهاء ولا يس لإنسان 

أن يتلم بها. 

وعلى هدي هذا الوحي الخاص» طفق بولس يفصل الكلام في 

مفهوم يسوع على أنه السيح الأزلي الأبديء ابن اللهء وفادي البشرية 
الذي یتساوی عنده بنو إسرائيل مع سائر«الأم» في الافتداء الإلهي» أو 
«الخلاص»» على ساس الإبعان المعلن» وليس غير الإعان المعلن («لأن 
القلب يؤمن به للب والفم یعترف به للخلاص)؛ الرسالة إلى أهل 
رة ا ٠‏ أا الرسل الذي كارا اميد راناعا وع فى 
حیاته» فانبروا یقاومون ما کان بولس یکرز به لأن مفهومهم عن کون 
يسو ع هو المسيح كان مختلفاً عن مفهومه اختلافاً جذرياأء وأقرب إلى 
المفهوم اليهودي للمسيح الموعود والمنتظر. 
وزد استعمال مصطلح «المسيح» في الكتاب المقدس العبري» 
اول ما ورد» وصفا لملوك بني إسرائیل (شاول» ومن بعده داود» ومن 
تبعه على عرش ( کل | اک ی ا ا 
إذ إن صفة الملوكية لهؤلاء اللوك كانت تكرس رسمياً مسح رؤوسهم 
«بالدهن») (أي بالزيت) كعلامة للنعمة الإلهيةء افتراضاً بأن هذه النعمة 
الخاصة كانت تحلٌ على الملك عندما يتبواً العرش. وعندما بدا ملوك 
يهوذا من سلالة داود يجتحون أكثر فأكثر صوب الاشور لتر 
وبخاصة بعد دمار مملكة يهوذا (نحو عام ٥۸٦‏ ق.م.)» وسوق شعبها 
إلى السبي في بلاد بابلء توالى أنبياء من بني إسرائيل على التنبؤ بمجيء 
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4 کک ا و 
ي ابر ال هن بو وي تالحرب اراي العام وشن غزلاء 
الأنبياء من ّح بأن هذا المسيح الموعود» والمنتظر لن يکون فادياً لبني 
إسرائيل وحدهم» بل أيضا لغيرهم من «الأم) (أشعيا ۰ في سبيل 
الال لى على اد الى سكن ارا عند مجيء المسيح 
الموعود قائلا: «فتسير الأم في نورك واللوك في ضياء إشراقك»). 
وعندما بدأ يسوع الناصري - وهو الذي كان يرجع نسبه إلى 
للك داود عن طریق والده یوسف» زوج مرم (متی ۱:۱-٣۱؛‏ لوقا 
۳۱-۳) - يكرز بمجيء «ملكوت الله»» أو «ملكوت السماوات) 
في ال لجليل وفلسطين» قبله أتباعه على أنه سليل للملك داود عن طريق 
والده يو سف النجار. ولذلك كانوا «(ابن داود». ولعل هؤلاء 
الأتباع الأوائل لم یعتقدوا بولادته من م عذراء أو إنهم لم ا 
أده على هذا الاعتقاد. وفي في الواقع إن الجديث عن ولادة يسوع من 
O O N‏ 
(۹-۱۸:۱))» ولوق »)۲٣-۱:۲۲(‏ حیث يرد في الوقت ذاته تفصیل 
نسب يسوع إلى الملك داود عن طريق والده. ولهذا السبب اعتبر 
آتباع يسو ع أن قائدهم هو «المسيح) الوعود في کتب «الأنبياء) من 
الكتاب المقدس العبري. أي إنه المطالب الشرعي عرش داود والخلص 
الذي جاء ليفتقد ب بني إسرائيل» وليفتدي غيرهم ممن يرغب بالانضمام 
اليهم» ی 
ومن بعد يسو ع» عمد هو لاء الأتباع لرن (أي 
ااشان - وهم الذين ع باسم «النصارى» (باليونانية 
۲۲ 


)NNazaren0¡‏ - إلى تنظیم افست: في أورشليم کمذھهب حاص 
اوا «hodos‏ أي طريق) بقيادة («يعقوب بن يوسف)»› انحل إخحوة 
Ea‏ ا ثم بقيادة آخرین من آقربائه» باعتبارهم من نسل داود. 
فتوجس الرومان خيفة من أن هؤلاء يطالبون ملك محلي» > ولذلك 
قاموا باضطهادهم بين حين وآخر (يوسابيوس القيساري» «التاريخ 
الكنسي»» .)٠١ ٠۹:۳‏ وقدامى مؤرخي الكنيسة أسموا يعقوب بن 
يوسف وخلفاءه «أساقفة التان» (يوسابيوس )٤:١‏ لا لأنهم كانوا 
أنفسهم أيضاً مختونين» كونهم إسرائيليين» بل لأن «الكنيسة» التي 
اھ کات ر ا جاع د ااا أصولية تعتز بتشىددها 
في اتبا شريعة موسى» وفي جعل اتان ملزماً لجميع الذكور من 
سائر «الأم» الذين يختارون تباع مذهبهم. 

لم يختلف مذهب هؤلاء «النصارى» عن اليهودية الا قليلا. 
وأهم اختلاف هو أن «النصارى» اعترفوا بيسوع الناصري مسيح 
الوعدء في حين أن اليهود لم يقروا بذلك. ولهذا السبب أنكر اليهود 
على «النصارى») مذهبهم» وصنفوهم على نهم «(مينيم) (هي أظة 
2 تعني E‏ و «(هراقطة)). اا بالنسبة ا شریعه موسی› 
ان ا «النصارى» بتفاصيلهاء بل على نحو دق بحذافير ها» 
کا أكثر اليهود تشد دا وهم» على التقائهم كأبناء (كنيسة) 
(باليونانية هاوعا))م» أي «جماعة») لها مذهبها الخاص» اروا 
يقيمون عباداتهم في کنس الیهود حتی نحو ۸۰م عندما منع اليهود 
جماعات («الينيم» من استعمال كنسهم. وعندما أخحرج الإمبراطور 
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الروماني هدريان اليهود من أورشايم عام ۱۳٣١‏ م» کان «النصارى» من 
جملة من أخحرج من المدينة على أساس أنهم یسوا es‏ 
اليهود. ومع جلاء «النصارى» عن أورشليم في ذلك العام انتهت 
سلالة «أساقفة ة الختان» فيها. وفي كتاب ج. سبنسر ترمنجهام 
Spencer Trimingham‏ .[ عن المسيحية ؛ بين العرب قبل الإسلام* 
ورد أن مذهب «أسساقفة ۾ الختان») هؤ لاء 5 «مذهباً مسیحا او 
وضيع الشأن». وبانقضاء هذا المذهب ازدادت الفرص لانتشار 
N‏ من أن تتضاءل. 

زالت كنيسة «أساقفة الختان» عام ١١٠٠م»‏ لكن مبادىء مذهبها 
ا غ » احتفظ بعضها باسم 
«النصارى». وهؤلاء كانوا ينكرون ولادة المسيح يسوع من أم عذراء. 
وبعصهم عرف باسم «الإبيونيين» (بالعبرية (إبيونيم»»› أي «فقراء»). 
وقد أعلى هؤلاء من أهمية التقشف. وفيما عدا مارسة هذه الفرق 
الود (باليو نأنية ٣2‏ ءنامaطb›‏ آي «الخسل» بالماء)» بوصفها ا 
ن الرس ر س اجان اا رالكر ع ما 
هسؤۇلاءِ لن اليهود» كما جرت العادة على تسمیتهم)»› أو عن 
ا 

يذكر عالم اللاموت القرطاجي ترتوليان (عاش نحو 
١٠-٠۲۳م)‏ عن الإبيونيين أنهم «يجعلون من [المسيح] مجرد 
رجل» ولو أنه في نظرهم أكثر مجداً من الأنبياءء إذ يقولون إن ملاكا 


* J. Spencer Trimingham, Christianity among the Arabs in Pre- 
` Islamic Times (London,1979), p.48. 
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ل به) ( کتاب (جسد المسيح» £ 0:1(. ويصفهم مۇرخ الكنيسة 
يوسابیوس القیساري (عاش نحو ۰٦۰-۲٤۳م)‏ بأنهم «يلزمون 
أنفسهم بأن يحافظوا على جميع تفاصيل الشريعة» بدلا من أن ينشدوا 
E‏ «في الإيعان بالمسيح وحده» («التاريخ الكنسي» ۳ اما 
افد ET RE‏ الذي عاش شطرا طويلاً من 
حياته في فلسطين» فقد تعرف إلى جماعة من الإبيونيين من سكان 
a E a r es‏ 
أو يهود (الرسالة ۲ ۳:۱1 .)ad Augustus)‏ 

هؤلاء وأمثالهم من فرق «المسيحيين اليهود» لم یعثر على کتبھم 
لمقدسة التي كانت مكتوبة على الأرجح بالآرامية» ومن الحتمل أنها 
فقدت هايا وقد وا بعض اا اليهود» في جزيرة العرب 
(ولربما في أطراف أخرى من العالم المسيحي) في الزمن الذي ظهر 
فيه الإسلام. ولعل هؤلاء كانوا من الإبيونيين» وإن كانت تسميتهم 
بالعربية «نصارى»» وهي ا ا للحن ا و 
القرآن الكربم أن من النصارى من كانوا على صواب في عقيدتهم» 
فاعترفوا بأن عيسى (أي يسوع) هو المسيح» وهو ابن العذراء مرم من 
e‏ من أنبياء بني إسرائيل (وهو القول القرآني في 
الاس من دون أن يسندوا إلى شخصه أي ألوهية» أو أن يجعلوا من 
الا د كما فعل آخرون. ويفيد القرآن الكرم أيضا 
أن كتاب هؤلاء المقبولين من النصارى هو «الإنجيل» (بالمفرد لا 
بالجمع). ويرد في المأثورات الإسلامية أن إنجيل النصارى هذا لم يكن 
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مکتو با باليونانية» ولكن «بالعبرانية». وهذا المصطلح العربي كان يدل 
في ذلك الوقت على العبرية كما على الآراميةء لأن هاتين اللغتين كانتا 
تكتبان بالحروف ذاتها. والقرآن الكريم يثني على إخلاص النصارى 
الذين كانواعلى هذا الإنجيل» وعلى تواضعهم ومودتهم تجاه 
ا لجماعة الإسلامية الناشئة التي لم يختلف مفهوم المسيح عندها عن 
مفهو مهم بأنه مسيح من بني الان بالروح القدس. وتصور 
ا رات الإسلامية الرهبان والصالحين من النصارى لابسين المسوح 
البيض»› وهي على الأرجح و 

هذا المذهب في المسيحية» وهو الذي كان في الأصل مذهب 
أتبا ع «أساقفة الختان)» لم يدم طویلا بعد ظهور الإسلام. ولم يڪن في 
O TS‏ أما ا لمذهب المسيحي الذي ساد 
واستمر ليصبح ديناً عالمياًء فكان مذهب بولس. وقد اختلف بولس مع 
ا الذين El‏ جماعة (النصارى» في أورشليم ل ا 
شريعة موسى والختان. فقال بولس إن مجيء يسوع كمسيح أزلي 
أبدي للبشرية جمعاء ينسخ الناموس (أي شريعة موسى) بحيث يصبح 
بامکان أبناء «الأم» أن يقبلوا «الإنجيل» (أي البشارة)» ويصبحرا 
مسيحیین من دون أن يختنوا. لف «التصارى» في اُورشليم ظلوا 
ارا على الختان. ولا لم يتوصل الفريقان إلى اتفاق في هذا لمر 
سار كل طرف في طريقه. ومضى بولس وأصحابه يبشرون با لمسيحية 
على طريقتهم الخاصة بين «الأم» في جميع اأُرجاء العالم الروماني» 
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والمناطق المتاخحمة له. أما الرسل «النصارى» الأورشليميون (وعلى 
راسهم یعقوب بن يوسف» وبطرس» ویوحنا)» فبقوا یعملون آکثر ما 
يكون بين اليهود (الرسالة إلى أهل غلاطية .)٠١-٦:۲‏ ( وجب 
الملاحظة هنا أن بطرس كان أكثر الرسل الاورشليميرن ميلا تجاه تعاليم 
بولس» وال كثر استعدادا للتعاون معه). 

كان بولس مواطناً رومانياً يتمتع بجميع حقوق المواطنة (أعمال 
الرسل ۲۹-۲۰:۲۲ ۲۷:۲۳)» ولذلك استطاع أن يتنقل في العالم 
اروماني برا aE o‏ 2 ولم یکن بولس 
الغقافة» i‏ على الكتب العبرية e‏ 8 للغات 
عديدة» ومنها اليو نانية. بدا ا E‏ ا 8 
أحيرا في روماء وأسس كنيسة في كل مکان قام بزيارته» وظل يراسل 
هذه الكنائس لإرشادها بالوصايا حتى ماته. وآخر رسالة له كتبها من 
السجن في روماء وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. 

ونجاح مهمة بولس يعود» في قدر كبير منه ك أن مفهومه 
للمسيحة کان على در جه عالية من إالذكاء والشمولية» م اغظاه 
جاذبية خحاصة. وكان فيه ما يوفر مادة روحية أكثر من تلك التي قدمها الرسل 
E‏ 
أخرى زادت من فرص نجاح بولس في مهمته التبشيرية: منها إخلاصه 
للمبادیء التي نادی بها ومنها الصبر غير الحدود الذي کان یتصف 
به» وطاقته العجيبة على العمل المستمر» والحكمة والدراية التى جعلته 
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يبذل قصارى جهده في جعل تأويله لمبادىء المسيحية يتماشى مع واقع 
السلطة في الدولة الرومانية. وما كتبه في احدى رسائله (الرسالة إلى 
أهل رومية :)1-١:۱۳‏ 

لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقةء إذ لا 

سلطان الا من الله. والسلاطين الكائنة هي مرتبة 

من الله» حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب 

الله» والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن 

ا لحكام ليسوا مصدر خوف للأعمال الصالحة بل 

للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ إفعل 

الصلاح فيكون لك مدح منه» لأنه خادم الله 

للصلاح. ولکن إن فعلت الشر فخف» لأنه لا 

يحمل السيف عبشا إذ هو خادم الله منتقم 

للغضب من الذي يفعل الشرء لذلك يلزم أن 

ع ل د ا 

بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية 

أيضا. إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. 
ويبدو أن بولس هو الذي وضع أسس فريضة «القربان المقدس» 
(باليو نانية 42م cءuع»‏ وتعني «العرفان») أو «الشسكر»)» أو «العشسأء 
الرباني» (وفي تسميات اچ «المناولة»)» و و جاعلا من 
هذه الفريضة الطقس الأساسي في العبادة المسيحية (الرسالة الأولى إلى 
اهل کورنٹوس ۲۹-۲۳:۱۱؛ قابل مع متی ٦۲:٦۲۹-۲؛‏ مرقس 
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ESEN YOST 

ا ت من الرب ما سلمتكم أيضاً: إن 

الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبرا 

وشکر فکسر وقال: خذوا کلواء هذا هو 

جسديالكير الاجخللك اموا عدا 

ل لك اد الاس اد بدا ا 

قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. 

إصنعوا هذا كلما شربتم لذكري» فانکم كلما 

أكلتم هذا الخبز» وشربتم هذه الكأس تخبرون 

بموت الرب إلى أن يجيء. 

لكن المسيحية التي نادى بها بولس تضمنت تعاليم لاهوتية 

معقدة لا تفهم ببساطة. ومن تم أفضت هذه التعاليم إلى تأويلات 
مختلفة أثارت البلبلة بين المسيحيين» حتى في زمن بولس نفسه. وهذا 
ما يشير اليه بطرس في رسالته الثانية: :)١١-٠٠١:(‏ 

واحسبوا أناة ربنا خلاصاً. كما كتب إليكم 

ارا ا و اها ج ا 

العطاة له» كما في الرسائل كلها أيضاء متكلّما 

فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم 

يحرفها غير العلماءء وغير الثابتين» كباقي الكتب 

أيضاء لهلاك أنفسهم. 

وهكذا تطورت في المسيحية» منذ البدى مجموعة من البدع 
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السيحية في العالم العربى 

(المفر د باليونانية aذ×0ل0ءعاعا»‏ من 0×08ل٥عاعط»‏ وتعني «(صاحب 
رأي آخحر») أو «الهرطقات» (من اليونانية ئ rزهط»‏ وتعني «فعل 
الاختيار»). بعض هذه البدع (مثل بدعة «النصارى» و 
رفض تعاليم بولس جملة وتفصيلاء وبعضها اختار نقاطا معينة في هذه 
التعاليم» ا حسب مذهب «الغنوصية» (من اليونانية كزوممع أي 
«طلب المعرفة»). والمذهب هذا زب بالعر بية «الأدرية) (وعکسه 
«اللا أدرية») يفترض وجود طائفة من الراسخين في العلم لديهم معرفة 
مخصصة ببواطن الأمور. 

من تعاليم بولس» في سبيل المثال» أن الإيعان با أسماه «العهد 
الجا بخرر المؤمن من رجت ال بشريعة «العهد القدي). 
هذا المبدأً أولته جماعة من أصحاب البدع» مثل كرينثوس 
«Kerinthos‏ تأويلا يفضي إلى الخلاعة واجون. وكان كريشوس 
هذا صاحب مذهب غنوصي ينتظر قيامة «لمملكة المسيح» تتبعها الف 
سنة ينقطع الناس فيها إلى «الانغماس غير الحدود في الشراهة والشبق 
خلال الولائم» ومعاقرة الخمر ومآدب الأعراس» (يوسابيوس ۲۸:۳). 
وتساوت مع هذه البدعة في التحلل والإباحة تعاليم المسمى نيقولاوس 
Ns‏ الذي ادعى «بوجوب امتهان الجسد». ويزعم أن أتباع 
نیقولاوس مارسوا «منتهى التحلل»» وأن نيقولاوس نفسه قدم 
زوجته «لأي شخص رغب فیها» (یوسابیوس ۲۹:۳). 

هذه الفترة المبكرة نفسها شهدت ظهور سلسلة من البدع 
الزهدية اة ومن هذه بدعة «الدوقيين) أو «الدوقتيين) (من 
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ما هي ا مسيحية؟ 


الفعل اليوناني «ع)هل معنى «بان» ظهر») الممثلين بأناس من أمثال 
مونويموس العربي ورتا كان اسمه «المنعم» أو«عبد المنعم»» 
فقحول باليونانية إلى sمصنم«هM)‏ كان هذا الرجل يدعو إلى 
البحث عن الله في الذات»ء ويروى عنه أنه قال: «ربي هو عقليء» 
ٳدراکي» روحي» جسدي» (هيبوليتوس» «دحض جميع البدع)» نقلا 
عن الترجمة الانكليز ية في مجgn‏ ىة The Ante-Nicene Church‏ 


۴h5‏ جه »ص ۱۲۲). ومن «الدوقيين) المعاصرين لمونويموس 
العربي مارقيون البنطي (والبنط مدينة على ساحل البحر الاسود من 
الااضر ل وف فال ارتب الح الذي نخدت عة لهد 
الجديد» من الكتاب المقدس لا يتساوى في الهوية مع الرب الغاضب 
المنتقم الذي اٹ عنه «العهد القدييم». ومن تعاليمه أيضا أن لا 
تلاؤم في ال جوهر بين «الإنجيل» (أي البشارة المسيحية)» وبين الشريعة 
الموسوية. واشتهر أمر ا ا 
الكنيسة الأساسي ليصبح مۇسسا لأنجح مذهب غنوصي في اا 

في ذلك القرن. وكان المارقيونيون» كغيرهم من الغنوصيين» يشددون 
على الثنائية ما بين الروح التي تمثل الخير» والمادة (بما فيها الجسد) التي 
اعتبروها في جوهرها شرا. وقد بقي لمذهبهم أتباع في بلاد الأناضول› 
والعراق» وال جزيرة العربية حتى القرن الخامس الميلادي. وكان 
امارقيونيون میزون في صفوفهم بين الأعضاء العاديين (وسموا 


Be‏ ت اختارین و ا وار سومین»). 
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السيحية في العالم العربي 
الجماعة بأسرها. 
و٧ن‏ ا ارون نهم اُنكروا طبيعة Cs‏ البشرية؛ 


لاعتبارهم أن الطبيعة البشرية نما هي في أساسها شر لكونها مادة. 
فقالوا إن يسوع كان روحاً في هيقة إنسان» أرسله الله ليفتدي البشر. 


ومن البدع الس التي ظهرت في ذلك العصر الیک 
e‏ اا 
ll‏ الشام» في الولاية العربية الرومانية). وكان ولون هدا قول 
بان يسو ع› المسيح» «لاتوجد فيه ألوهية من ذاته» ولكن فقط 
ألوهية الآب التي حلت فيه». ومن تعاليمه أيضا أن يسو ع «لم يسبق له 
وجود في كينونته الخاصة قبل أن يتخذ مسكنه بين البشر» (يوسابيوس 
.))1٦‏ وهذا التعليم ينكر الجوهر الان لوح کیا کاو برل 
ومن المعروف عن بريلوس أنه اقتنع في النهاية بالرجوع عن بدعته» 
والعودة إلى صفوف اججماعة. 

وفي ذلك العصر نفسه 2 مجموعة من البدع الأحرى 
المعروفة بالبدع «المونارخية») (من اليونانية 0nare8sص»‏ و تفید معنی 
التفرد في الحكم). هذه البدع جاءت تكد وحدة الله على حساب 
عقيدة الفالوث. وكان المونارخيون يقولون بأن الآب والابن والروح 
القدس هي «دلائل»ء أو «مظاهر» مختلفة لله الواحد» وليست «مواد 
جوهرية» من الله بحد ذاتها. 

تلك القرون التي شهدت نتشار هذه البدع المسيحية - المتهورة 
منها أو الخنوصية - شهدت كذلك انتشار أناجيل ورسائل «منحولة)» 
وأكثرها مصبوغ بالغنوصيةء تؤيد هذه البدعة أو تلك (يوسابيوس 
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ما هي ا مسيحرة؟ 


۳ ). وبين التطرف الذي نمیزت به هذه البدع» على اختلافهاء 
بقي آباء الكنيسة الأكثر رصانة يصرون على موقف وسط جعلوا منه 
اساسا ا أغتروة اذهب إالار وذکسي»؛ أي «القر م». وقد رأی 
هؤلاء الآباء منذ البداية أن الذهاب في التأويلات اللاهوة تية إلى | أبعد من 
ا لحد اللأزم يشكل خطراً على وحدة الصف المسيحي» فتوخوا إبقاء 


هذه التأويلات ضمن حدود معقولة. 


۳ 


أصول قانون الإيان النيقاوي 


كان هم آباء الكنيسة الأول هو تحديد الكتابات التي يجوز 
اعتبارها «قانونية» (من اليونانية ١0«ةkء‏ وتعني «مقياس» قاعدة» 
I CAA CE‏ 
وتوجد كتابات كانت تعتبر قانونية منذ البداية» وهي أناجیل متی 
ومرقس ولوقا ويوحناء بالإضافة إلى رسائل بولس وسفر أعمال الرسل. 
E ERE TC E‏ 
E O ss‏ 
اللاهوتي» التي لم يبت إيجاباً في أمر قانونيتها إلا بعد تردد طویل. 
وکان الهم الثاني عند آباء الكنيسة إيجاد تحديد واف ومفصل 
يعان المسيحي بشهادة يقر بها الجميع» حيث يقولون «أنا أومن) 
کک ٥اء)‏ بکذا وکذا. کان یکن العثور علی عناصر تشسکل 
مثل هذه الشهادة في الكتابات المسيحية المقدسة» ولكن ليس في مكان 
واخ وبشکل واضح لا إشكال حوله. فالقول» مثلاء بأن المسيح جاء 
إلى العالم مجسدا للكلمة الإلهية يعتمد على مقدمة إنجيل يوحنا كما 


۳0 


المسيحية في العالم العربي 


ورد آنفا. في حين أن القول بأنه ولد من أُم عذراء يعتمد على إنجيلي 
ى لوقا درن الا اخيل الاخرى ارال و هد الان شا 
وود ی الا ی رو أناجیل مرقس ولوقاء وعلی 
عمال الرسل ورسائل بولس» في حين أن إنجيل يوحنا لا يذكر الصعود 
إلى السماء. أما عقيدة الثالوث الأقدس فتعود أساسا إلى آخر كلمات 
قالها يسوع لتلاميذه قبل صعوده إلى السماء كما يرويها إنجيل متى» 
٨۸‏ ((فاذهبوا وتلمذوا - جميع الأم» وعمدوهم باسم الاب والابن 
والروح القدس»)ء وكذلك إلى ما جاء في آخر رسالة بولس الثانية إلى 
ال کور شو ا رتا نس ع المسيح» ومحبة الله 
وش ركة الروح القدس معكم جميعا»). وأما مفهوم كنيسة المعمودية 
اللسكونية «الجامعة) (باليونانية 1ikaاkath0)»‏ ومفهوم سلطة الكنيسة» 
كمؤسسة مثلة للسلطة الإلهية على الارض» فيستمدان من كلمات 
یسو ع لتلمیذه بطرس کما یوردها إنجیل متی» ۱۹-۱۸:۱٩‏ : 

وأنا قول لك أيضا: أنت بطرس» وعلى هذه 

الصخرة أبني كنيستي»› وأبواب الجحيم لن تقوى 

E عليها.‎ 

فکل ما تربطه على الأرض یکونٍ مربوطاً في 

ا وكل ما تحله على الأرض 

ف في السموات. 

إن التقدير الأقر ب إلى شهادة الإيمان المعتمدة على الكتب 

المقدسة يظهر في أبيات من ترنيمة أوردها بولس اقتباساً في رسالتيه 
الأرلى والثانية إلى تیموثاوس (۱ تیموثاوس ۱۱:۳ ۲ تيموثاوس 
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OTF‏ لیجمل ما اعتبره «(سر دیننا). تقول هذه الأبيات عن 
المسيح: 
ظهر في ا-جسد» 
تبرر في الروح» 
تراءی للائكة» 
کرز به بین الأم» 
أومن به في العالم.... 
إن کنا قد متنا معه 
إن کنا نصبر 
إن کنا ننکره 
فهو أيضا سینکرناء 
إن كنا غير أمناء 
فهو يبق أمينا: 
لن يقدر أن ینکر نفسه. 
أضف إلى لب الحتوى اللاهوتي العميق لهذه الترنيمة قول 
الرسول بولس في رسالته إلى آهل رومية :)4:٠١(‏ «إعترفت بفمك 
بالرب يسو ع» وآمنت» بقلبك» بأن الله أقامه من الأموات». وعلى هذا 
الأساس» فقبل أن منحوا المعمودية التي تدخلهم في صفوف المؤمنينء 
كان مريدو اعتناق المسيحية يسألون ثلاثة أسعلة: 
-١‏ هل تومن بالله اللآب ضابط الكل؟ 
۲“ هل تومن بربنا يسو ع المسيح ابنه؟ 
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“٣‏ هل تؤمن بالروح القدس والكنيسة وقيامة الموتى؟ 

فيعتبر الرد الإيجابي على ENA‏ القلاثة شهادة كافية بالإبان 
الي 

إلا أن هذا الرد لم يشكل إعلانا متكاملا للإمان المسيحي. 
ونحو سنة ١٠٠٠م‏ استعملت في روما شهادة إعان تسبق المعمودية على 
هيغة ردود إيجابية على مجموعة أسعلة» ظرر منها في القرن الرابح 
الميلادي ما عرف فيما بعد باسم «قانون الإيمان الروماني القدي». وهذا 
القانون هو ساس «قانون إيمان الرسل» الذي بدء العمل به نحو سنة 
(po.‏ ولا يزال يستعمل في الكنائس الغربية (الكاثوليكية 
والبروتستانتية) إلى اليوم. وفي هذا القانون» كما في قانون الإيمان 
الروماني القديم» يرد التأكيد» ومن دون الدخول إلى تفاصيل لاهوتية» 
على الإيمان ما يأتي: 
-١‏ الله الآب ضابط الكل. 

0 خحالق السموات والارض. 

- الرب المسيح يسو ع ابنه الوحيد. 

(أ) المولود من الروح القدس» ومن مريم العذراء. 

(ب) المصلوب في عهد بيلاطس البنطيء» والمقبور. 

(ج) القائم من الاموات في اليوم الثالث. 

(د) الصاعد إلى السماء. 

(ه) الجالس عن ين الاب. 

(و) العائد إلى العالم ليدين الأحياء والأموات. 


« كان بيلاطس البنطي الحاكم الروماني «لليهودية» في فلسطین نحو ۲۹ ۳۹٣م.‏ 
۳۸ 


- الروح القدس. 

٤‏ - الكنيسة المقدسة. 
-٥‏ غفران الخطايا. 
“- قيامة الموتى. 

ومن أباء الكنيسة وأتباعهم من ذهب إلى أبعد من ذلك في 
شرح العقيدة اس متطرقاً إلى تفاصيل لاهوتية دقيقة لم يجر 
إجماع على بعضها. ومن هنا نشأت المنازعات. وكان أشد الشروح 
إثارة للجدل الشرح الذي قدمه كاهن في كنيسة الإسكندرية اسمه 
اروس (توفي .)۳۳١‏ وييدو أن آريوس كان متأثرا بالعقيدة 
امونارخية (أنظر الفصل الأول)» إذ وصف «ربنا يسوع» الابن بأنه 
«المولود» الوحيد للآب» نافيا بذلك التساوي ی الازلية بين عنصري 
ابرا نالرت ادس حك هده الفيدة الاريوسة 
وما رافقها من تعاليم» بالقبول السهل لدى جماعات مسيحية في 
أرجاء مختلفة من العالم الروماني» وما يحيط به من مناطق. وأفضى 
هذا إلى بدعة حظيت بانتشار شعبي واسع ادت وخ الک 
کما لم تهدد من قبل. وقد جعلت هذه البدعة من الابن ‏ في الثالوث 
الأقدسء وكذلك ضمنيا من الروح القدس» وسيطين للآاب وكائنين 
مخلوقين» الأمر الذي حول المسيحية إلى نوع متطور من التوحيد 
ردي جل الاب هو الك الي ورهووسك الأبتي: لك 
لمذهب الآريوسي أقر في الوقت نفسه الماهية الإلهية للابن» وللروح 
القدس في الثالوث» وبذلك حرج عن مبدأ التوحيد» اذ جاء معترفا في 
الواقع بثلاثة آلهة: واحد أولي واثنين ثانويين. 
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إعتمدت شعبية المذهب الأريوسي على محتواه المنطقي» وهو 
اعتبار «الأب» الذي هو «السلف» أقدم من «الابن»» وهو «الخلف» 
الذي نسله. غير إن معارضي الاريوسية رأوا أن الدين المسيحي في 
عقيدته يرتكز على فرضية أن الله الخالق الاب» والابن الذي هو تجلي 
الآب للبشريةء والروح القدس الذي الوسيط الإلهي الفاعل إلى 
الأبد في العالم البشري» يشتر ن ثلاثتهم في الأزلية كما في الخلود» 
إذ إن من طبيعة الله نفسه أن يكون ٠‏ والابن والروح القدس في 
الوقت ذاته. وهذا أمر لم يكن قبوله سهلا في المنطق البشري العادي. 
عندما احتدم الخلاف الأريوسي» نودي في بریطانيا (٣۰٣م)‏ 
برجل اسمه فلافيوس فاليريوس آوريليوس قسطنطينوس (المعروف 
تاریخياً بقسطنطین الکبیر» توفي ۳۳۷م) مبراطورا على الدولة 
الرومانية. وحدث أن هذا الإمبراطور اعتنق المسيحية (۲٠۳م)»‏ ثم 
ER E a‏ 
(١۳۲م)»‏ ونقل العاصمة الرومانية من روما القديمة في إيطاليا إلى روما 
جديدة على مضيق البوسفور»ء وهي البلدة اليونانية القديمة التي كانت 
تسمى بيزنطة. فأعاد بناءهاء وأطلق عليها اسم القسطنطينية نسبة إليه 
)۰ ولم يكن قسطنطين الإمبراطور الروماني الأول الذي أصبح 
مسیحیا. فالإمبراطور فیلیب العربی (۲۳۹-٤٤۲م)‏ کان مسيحياً من 
قبله رغم أنه راعی طقوت وثنية» وهو في سدة الحكم. لكن قسطنطین 
كان أول إمبراطور اعترف بالمسيحية رسمياء وبذلك بدا العملية التي 
أفضت إلى أن تصبح المسيحية الدين الرسمي للدولة الرومانية في زمن 
الإمبراطور ٹیودوسیوس الکبیر (۳۷۹-٩۳۹۰م).‏ 
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الارتوسي» أو 1 کان اا مح هذا المذهب. وما أن أصبح 
الاريوسيين ومعارضيهم. فدعا إلى مجمع كنسي عام ليتفق على 
السكوني الاول عقد عام ١۳۲م‏ في مدينة نيقية (إزنيك حاليا) في 
عرب الاناضول» مشار كة الإمبراطور نفسه في الاجتماعات الحاسمة. 
ويرو ی أنه هو الذي اقترح الاصطلاح اللاتيني consubstantialis‏ 
(أي ((مساو و في ام جوهر») ليصف و حدة الذات في الماهية ارف 
(باليونأانية sزیھاومموط)‏ ما بين الاب والابن ت الثالوث. وخلال 
مناقشات هذا اجمع» ۾ جاء النصر الا لابا الكة اللعارضن 
لارو فأصدروا بیاناً حول المعتقد المسيحي الارفنودذ كس 
ا الذي ايده اإمبراطور فيماً بعد و ارعان 
E‏ باللاتينية» ا ا اللاتينية كانت لغة الكنيسة 
الرومانية في الغرب» واليونانية نية لغة الكنائس في الشرق. وأصبح 
يوجد» فرق ما فن فن حول اة لام ا را 
لأسلى E‏ ينبسق (من لآ في حیںن أدحلت على النص اللاتیی 
إضافة تصف 4 القدس نفهسه اه ينبتق من الاب «والابن) 
(باللاتينية ما٥1اذ۴).‏ ولم تثر في البداية قضية تذكر حول هذا 
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الاخحتلاف. 
اا ا ان بن لهب رومي يقي جي في س 
المناطق» مدة من الزمن بعد ذلك. وفي أواخر القرن الرابع اضطر 
الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير إلى الدعوة إلى مجمع مسكوني 
في القسطنطينية (١۳۸م)‏ حتى با الكنيسة ا بالنسبة 
إلى التعريف النيقاوي للعقيدة المسيحية الارثوذكسية» فأاخحضع قانون 
الإعان النيقاوي الأصلي إلى بعض الراجعة في هذا المجمع الثاني. كما 
خحضع قانون الإبمان هذا ذاته إلى مزيد من التفصيل خلال امجمع الرابع 
الذي عقد في خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ (أنظر الفصل الرابع). ونشبت 
فيما ياتي النص الكامل لقانون الإبمان النيقاوي في شكله 
«القسطنطيني» (اي -حسب مراجعة اججمع الثاني)»› واضعين عبارة 
۶ 
«الابن») ۴ التي ادحلت لاحقا على النص اللاتيني دون 
اليوناني بين معقوفتين: 
انا أومن )۱( اله واحد اب قادر على کل شيء٠‏ خحالق 
السماء والأرض» وکل ما یری ولا یری. (۲) وبرب واحد 
يسو ع المسيح» اين الله الو حيد» المولود من الاب قبل کل 
الدهور» نور من نور» إله حق من إله حق» مولود» غير 
مخلوق» مساو للاب في الجوهر» هو الذي به كان كل 
شيء» الذي من أجلنا نحن البشر» ومن أجل خلاصنا نزل 


a 
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من السماء» وتجسد بالروح القدس من مرم العذراء وصار 
إنسانا. وصلب عتا على عهد بيلاطس البنطي» وتألم وقبر 
وقام أيضا في اليوم الثالث» على ما في الكتب المقدسة» 
وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الآب» وسيأتي أيضا 
مجد ليدين ال ات» الذي ليس لملكه نهاية. 
(۲) وأومن بالروح القدس الرب الحيي المنبثق من الآب 
[والابن]» المسجود له» والممجد مع الاب والابن» الذي 
لم اا اع ر قد بكي واحدة جات رس 
() وأعترف مجعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. () وأنتظر 
قيامة الموتى» (۷) وحياة الدهر الأتي. 

وتحت وقع هذه العقيدة «الأرثوذكسية) المتماسكة بدعم من 
سلطة الدولة الرومانية» أخحذت البدعة الأريوسية تفقد مواقعها بسرعة 
بتداء بعهد الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير حتى زالت من الوجود في 
النهايةء وزالت معها بدح أخرى من تلك اي ظهرت في قرة ما قر 
نبقية. (ويذكر أن الآريوسية استمرت منتشرة في إسبانيا حتى 
اشح لمر وأما البدع السيحية التي ظهرت في فترة ما بعد مجمع 
نيقية فكانت جميعها مجرد تآويل للمصطلحات التي اعتمدها قانون 
لمان النيقاوي» بغض النظر عن درجة مفارقتها للعقيدة الأرثوذكسية 


ااا 


<۳ 


جاء في لنجیل یوحنا ۲۳-۲۱:۲۰ (قابل مع متی ۰-۱:۲۸ ۲؛ 
مرقس ٤:۱۳٩‏ ۱۸-۱؛ لوقا )٤۹-۳٦:۲ ٤‏ أن يسوع استودع الروح 
القدس مع تلاميذه» معطياً إياهم الصلاحية الكاملة ليكونوا رسلاً له 
وذلك عندما ظهر لهم في الليلة التي قام فيها من الأموات: 

فقال لهم يسوع... السلام لكم. كما أرسلني 
الآب كذلك أنا أرسلكم. ونا قال هذا نفخ فيهم 
وقال: خذوا الروح القدس. من غفرتم خطاياهم 
تغفر لهم ومن أمسكتم خطاياهم تمسك لهم. 

هكذا وهب يسوع ساطته الروحية الكاملة لارسل. وهۇلاء 
بدورهم نقلوا هذه السلطة | إلى أتباعهم بوضع يديهم عليهم (أعمال 
الرسل .)٠۷:۸‏ وبطريقة «وضع الأيدي» هذه» وهي التي تسمى في 
الصطلح المسيحي العربي «السيامة»»› نقل أتباع الرسل الساطة ذاتها لی 
أولعك الذين خلفوهم في قيادة «الكنيسة). وهؤلاء هم «الأساقفة) 
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(المفرد باليونانية كم هkوذمم»‏ أي «مشرف)») و«الشيوخ» (المفرد 
اليو نانية 0$ (presbyter‏ الذين «سيموا» ليتولوا شؤون الكنائس التي 
اسستها ال سل» ومعهم «الشسمامسة» (المفرد باليونانية كم«مkهزلء‏ أي 
ا ی 

ويسدو أن الرسل الأورشليميين (أنظر الفصل الأول) كانوا قد 
سبوا بولس في تعيين «شيوخ» ليساعدوهم في کرازتهم. لکن 
الرجح وول نظم رتبة «المشيخة) ي 
اسشا (الرسالة الأولى ل ن $\V:io ME: co:l‏ أنظر 
أيضا اعمال الرسل ٤‏ ۲۳:۱)» بحيث أمسى صاحبهاء فيما بعد كاهنا 
يحمل لقب «القس»» أو «القسيس»» ويسهر على رعية خاصة به. 
والظاهر أن E OE‏ «الأساقفة) و«الشمامسة» في 
الكنائس: الأساقفة للاشراف على عمل الشيوخ وتوجيههم 
والشمامسة للمساعدة في الندمة الكنسية من دون أن يمارسوا سلطة 
وا والواقع هو أن أقدم ذكر للأساقفة والشمامسة يرد في 
رسالتين من رسائل بولس («الأساقفة» في الرسالة إلى أهل فيلبي ٠:١‏ 
والرسالة الأولى إلى تيموثاوس :٠ء‏ والرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
١‏ و(الشمامسة» في الرسالة إلى أهل فيلبي ١ء‏ والرسالة لرل 
إلى تیموثاوس ۱۳-۸:۲). 

وعلی ما يبد فان بولس لم یکن فقط صاحب فكرة المسيحية 
التي عاشت لتصبح دينا عالمياء ولکنه کان كذلك مرسي قواعد 
الكنيسة» كمؤسسة ا يدير ها مدبرون من رتب مختلفة تندب 


٤٦ 


تنظيم الكنيسة 


إليهم ساطة روحية مستمدة من الرسل عن طريق «السيامة»» أي وضع 
الأيدي على الرؤوس. أما «الكنيسة الأم» (أي كنيسة «أساقفة الختان» 
في أورشليم)» فكانت السلطة فيها متوارثة في أقرباء ليسوع لم يسموا 
«أساقفة» في زمانهم» بل إن مؤرخي الكنيسة هم الذين أطلقوا عليهم 
لقب «الأساقفة» في وقت لاحق. 
ومع انقضاء عهد الرسل انتقلت الرئاسة التي كانت لهم على 
الكنائس التي أسسوها إلى أيدي الأساقفة من مساعديهم. وهؤلاء 
الأساقفة الأوائل ارو بدورهم تنصيب شمامسة وشيوخ وأساقفة من 
ا تدبير الكنيسة من بعدهم» بوضع الأيدي على 
رؤوسهم. وهكذا أخحذت السلطة التي كان الرسل في الأصل قد 
استمدوها من يسوع نفسه تنتقل بالسيامة من جيل إلى جيل فيما صار 
يسمى «اللافة الرسولية). وبقيت السيامةللرتب الكنيسية الثلاث (رتبة 
الاعف وة اة أ القسرة وة ال ا عا 
في كل كنيسة للأسقف القائم عليها. واجتمع الرأي على اعتبارها 
سر اشا مو ارا اک وا ریو ای ا الک غد 
«العلمانيين» أي المؤمنين العاديين: جاعلا من رجال الكهنوت وحدهم 
أصحاب الحق في مارسة السلطة الروحية المستمدة من الرسل. 
و«السر» في العرف الكنسي علامة ظاهرة لنعمة إلهية داخلية. 
ويلاحظ هنا أن التمييز في الكنيسة المسيحية بين الإكليروس 
والعلمانيين هو استمرار للتفريق ا بين طبقة «الكهنة) 
و«اللاويين» من خحدام الهيكل» وبين سائر بني إسرائيل من المؤمنين 
اا و و ا و 
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أول من أرسى قواعد هذا التمييز في المسيحية حوالي عام ٥‏ ۹م. 

أما شائر «أسرار» الكنيسةء فانخضرت مارستها غلى الأساقنة 
والقساوسة» دون الشمامسة. Na a‏ سر 
اللخودية أو الحمات وسر القربان المقدس» أو العشاء الرباني (ويسمى 
ضا «الاشتراك» أودالمناولة»). 

لر الاو ال عبارة عن غمس الجسم أوغسله 
با لماي أو وضع الماء عليه بشكل ماء يتبع ذلك المسح بالزيت المقدس» 
وهو ا «الميرون» (من اليونانية ١0إرص»‏ أي ما يطل به من مادة 
سائلة» أو شبه سائلة). والغاية من المعمودية هو تطهير طالب الدخحول 
ف ال ا ا رد ا ر هد من ا انان 
الأصلية التي هي خطيئة آدم» بحيث يصبح العمد جاهزأً لقبول النعمة 
الإلهية» و المسيح. وقد سبق أن كان على معتنقي 
أ في بادئ لامر أن يشهروا إعانهم قبل أن تتم معمودیتهم. 
وعندما أصبح هذا السر يجري أكثر فأكثر على الأطفال أدخل طقس 
«التغبيت») لترو عندما يقارب الولد» ذکرا کان أو ا 
البلوع» فطلب منه أن يشهد بالإبمان الملسيحي الذي ولد عليه علناً. 
وبذلك يصبح عضوا في الكنيسة تحق له بمارسة سائر الأسرارء وعلى 
اا سر القربان المقدس. وقد جرت العادة أن يتناول الولد المسيحي 
القربان للمرة الأولى مباشرة بعد أن يتم تبيته» وفي الخدهة الك 
ذاتها. 

قران ادي ار ا ا اي هر الهر الى وودر 
العبادة المسيحية الكنسية. وفي ممارسة هذا السر يقوم الكاهن المترئس 

۸ 


أل اها كان او قا بتقديس خبز وخمر» ثم بتقديم هذا 
الخبز والخمر للجمهور المشسترك في الخدمة باعتبار أن از بتقديسه 
يصبح بثابة جسد المسيح» والخمر بمثابة دمه» وأن المؤمن الذي بأکل 
جسد المسيح خبزأ» ويشرب دمه خمراء يتسلم النعمة الإلهية جسديا. 
وال جدير بالملاحظة أن الطقوس المسيحية» على اختلافها من كنيسة 


إلى أخرى» تدور أساساً حول سر القربان» وطريقة تقديسه وتقدييه. 
والطقوس هذه هي ما يسمى جملة «القداس») (باللاتينية Missa‏ من 
الفعل ١إءءءزص‏ الذي يفيد معنى الصرف - أي صرف الكاهن 
للجمهور EE‏ 
و را و ا و 

امقدس - هي أسرار الكنيسة الأصلية. وما لبث أن أضيفت إليها أسرار 
أحرى مع الزمن. فمنذ وقت مبكر أقرت الكنيسة تقديس الاقتران 
الشرعي بين الرجل والمرأة جاعلة منه سر «الزواج الطاهر على اعتبار 
أن هذا السر يجعل من الرجل والمرأة امتحدين , عبار كة الكنيسة «جسدا 
ا و و ا الزواج هذا تیدا 
حجته من رسالة بولس إلى آهل أفسس ES‏ 

«ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويازم امرأته 

یران کلاشما دا واحدأ» [ سفر القكوين 

E RE‏ ارغ انا | بالنسبة 

إل السبج والكة أا ايف فلیحب کل 

واحد منكم امرأته كنفسه ولتهب المرأة رجلَها 
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ثم جاء سر «الإماتة» - أي سر القكفير عن الخطيعة - يتوطد في 
الكنيسة مع الوقت. وسر «لإماتة» هذا يتضمن الاعتراف بالنطيغة 
والندم عليهاء a‏ یکفر عنهاء يتبع ذلك الغفران. وقد جاء 
هذا ال اا سنده من رسالة يونا الأولى )4-۸:1): 
إ0 ا ا ت م اا روي 
ای ف د اوا ااا فو غا 
فيغفر لنا حطاياناء ويطهرنا من كل إثم. 
ويرط مع سر الإ مات بكر الفا عل اشير السا 
«الطققروس اة أو «الشحة». وهذاهو السر الذي يموت عليه 
ال حا و اجات الد كا الها الس ت صا 
يقوم بها الكاهن (قسا كان أو أسقفا) على الشسخص الحتضر» أو من 
هو. في خطر الموت» بعد السماع إلى اعترافاته الأخيرة إذا كان قادرا 
E‏ يتبع ذلك مسح الحتضر بالميرون. 
اما من ناحية التنظيم» فالرئاسة على الكنائس تكرست للأساقفة: 


على رأس كل كنيسة سقف يسهر على قيام كهنتها بواجباتهم الرعوية 
حسب ا المعتمدة» وعلى را ذه الواجبات حدمه القداس» 


ا ر ی ا ا ےو ا ف 
الوعظ والإرشاد الديني» ومساعدة الفقراء والحتاجين. والأسقف في 
الوقت ذاته المرجع الأخير للسلطة في كنيسته»ء وله فيها وحده 
الصلاحية لحفظ النظام والتأديب. يطلق «الحرمان» على الأشخاص 
والجماعات التي يظهر منها عصيان» أو إساءة تتطلب القصاص› 
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EE | تنظيم‎ 


فيمنعهم بذلك من تسلم الأسرار الكنسيةء ويحظر على المؤمنين 
التعامل معهم. وقد كان التهديد بالحرمان كافيأء في معظم الحالات» 
للمحافظة على النظام والانضباط في صفوف العامة والكهنة على حد 
سواء. وفي الحالات التي لم يأت التهديد فيها كافياً» كان الأساقفة 
ا ا و س کا ی هه ل اف رار اک 
اللمعنين في العصيان على طلب المغفرة. 

والكنائس التي ترأسها الأساقفة الأوائل - وهي التي تأسست 
أصلاً على يد بولس وأصحابه في مختلف أنحاء العالم الروماني - 
بقيت تحمل أسماء المدن التي تأسست فيها. وقد كانت الحياة في 
المدنء في الإمبراطورية الرومانيةء أقل تطورأً وانتشارا د في الغرب (بلاد 
أوروبا الغربية وما يقابلها من بلاد إفريقية e‏ (بلاد شبه 
ا جزيرة اليونانية وآسيا الصغرى والشام ومصر والعراق). ا 
جات التائ الشرقة - وهي التي اعتمدت اللغة اليونانية في 
طقو ها - أكثر عدداً من الكنائس الغربية - وهي التي اعتمدت اللغة 
اللاتينية نينية بدلاً من اليونانية. غير أن كنيسة روما في الغرب تمتعت» ومنذ 
الد فرق بارز على غيرها من الكنائس» لكونها كنيسة عاصمة 
الإمبراطورية. وفيما كان الأساقفة قفة في الكنائس الشرقية يمارسون 
السلطة على مناطق صغيرة نسبياء كان زملاؤهم في الغرب عارسون 
السلطة نفسها على مساحات أوسع معظمها متطابق مع التقسيمات 
الإدارية الوا خت کانت و اة diocesis‏ 
(اليونانية sزوع)0زك»‏ أي «تدبير المنزل»). فاضا اا 
للاسقف مى ضا dies‏ (وبالعربية «أبر ف من اليو ا 
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مiزهءهم»‏ بمعنى «الجوار»). وهذا المصطلح ما لبشت الكنائس الشرقية 
أن نقلته عن الغربية hs‏ المنطقة التابعة كنسيا للأسقف. اوي 
الشرق كما في الغرب» قسمت كل أبرشية إلى وحدات كنسية 
سميت کل واحدة منها aن)زهعھم»‏ أو باللاتينية 4 هم (و بالعربية 
ار عية)» حتی لا يكون هناك التباس بين «الأبر شية) اة paroikia jz‏ 
ععنى ولاية الأاسقف» واللفظة المعربة ذاتها بمعنى الجزء الواحد من هذه 
الولاية). وأوكلت الرعاية e‏ لكل رعية إلى قس يتولى شؤونها 
حت إضراف أسقف الأبرشية. 

کان م رکز الاقف في کال اب ت و (سدة) (من اللاتينية 
«sedes‏ أي «(کرسي»)). والاسم ذاته صار يطلق مع الوقت على 
الأبرشية التابعة لسلطة الأسقف صاحب «السدة». وفي أواخر القرن 
اميلادي الثالث بدا التقليد المسيحي بمیز بين أساقفة عواصم الولايات 
الروهاة و اساففة البلدات والاطة لأقل أهمية. فصار أسقف المدينة 
العاصمة (باليو نانية %Pاmet)‏ يسمىی «مطرانا) أو «(رئیس أساقفة) 
(باليو نانية »)archepisk0 Pp‏ لتمییزہ عن الأسقف العادي» وإن إن کان 
الاثنان متساويين في ال مكانة الكنسية من حيث السيامة. 

وابتداء بالقرن الئالث اليلادي أيضاء اكتسبت سلطة أسقف 
روما في الغرب» وأسقفي الاسكندرية وأنطاكية في الشرق» مكانة 
معترفاً بها تتخطی حدود کراسیهم الأصلية. ومنح أسقضف «الكنيسة 
الأ فن اور شا اراشا خاضا.,وهذه الكينة کان قد أعد 
اشا ككنيسة رسولية بعد عام ١٠٠م»‏ وهو العام الذي طرد فيه 


o 


«أساقفة الختان»» وأتباعهم من «النصارى» الأولين من المدينة مع طرد 
اليهود منها. وفي ذلك يقول مؤرخ الكنيسة يوسابيوس» بعد الحديث 
عن حصار الإمبراطور هدريانوس لأورشليم وما انتهى إليه هذا 
الحصار: 

حدث أن الكنيسة هناك تألفت لأول مرة من أبناء 

الأم [غير اليهودية] الذين أخذوا مكان المتحولين 

[إلى السيحية] من [أهل] الختان. ورأس [هذه 

الكسةم اول مقف من بناء الأم. 

أضف إلى هذه الکنائس الأربع الميزة كنيسة القسطنطينية التي 

ا عام ۳۲۰م بعد أن انتقلت عاصمة الاار اومان من 
روما إلى هذه المدينة الجديدة في عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير. 
وفي عام ١۳۸م‏ عقد امجمع السكوني الثاني في القسطنطينية» 
فاكتسبت كنيسة القسطنطينية على الأثر مكانة متساوية مع تلك التي 
کات روما والاسکدریه وأنطاكية. وصارت ت که 
«رسولية»» على أساس أن الخدمة ا جلى ا قدمها الإمبراطور 
قسطنطين للمسيحية ات و دا اويا لارسل» (باليونانية 
6 2ئ.). ومن ثم صار أسقف القسطنطينية یسمی بطریر کا 
(باليونانية 1es‏ arنء٤هم»‏ أي «أبا رسا مثله مثل أساقفة روما 
والإسكندرية وأنطاكية. وفي امجمع المسكوني الرابع (١٠٠٤م)‏ أقر 
إطلاق لقب «البطريرك»» أيضاء على أسقف أورشليم. وهكذا ظهر 
أخيرا مفهوم «الكراسي الرسولية الخمسة» للكنيسة المسيحية المسكونية 
الجامعة» وعلى رأس كل منها بطريرك خاص بها. 
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السيحية في العالم العربي 


کن اا بمثابة الأب لرعیته» درج ااشتخرة: منذ 

وقت مبکر» على مناداة الأساقفة الحببين لديهم «بابا» ۶4٩‏ . وفي 
القرن السادس الميلادي صارت تسمية «البابا) في الغرب لقباً بميز 
أسقف روما (وهو البطريرك هناك) عن غيره من الأساقفة التابعين 
له. وما لبث هذا اللقب أن أصبح في القرن التاسع الميلادي مقصوراى 
تقريباء على أساقفة روماء دون غيرهم من البطا ركة عدا بطاركة 
الأقباط في الإسكندرية. وما رال هو لاء يسرت «باباوات» إلى اليوم. 
ويرد في التقليد ا مسيحي ن كنيسة روما تأسست أصلاً على يد 
الرسول بطرس بالاشتراك مع الرسول بولس» وأن بطرس كان أول 
أسقف لها. ومن ثم صارت الكئيسة الرومانية ت تعتبر أساقفتها الخلفاء 
الرسوليين لبطرس. والتقليد المسيحي نفسه كان يعتبر الرسول بطرس 
ال اف لكي اة حيث «دعي التلاميذ م اول 
كما جاء في أعمال الرسل .)۲٦:1١(‏ في التقليد المسيحي» أيضاء أن 
کیب ار یدرد امهل دمر للق كانم ا 
بولس وبطرس البارزين. وهو الذي ينسب إليه إنجيل مرقس. ولذلك 
بقي أساقفة روما يعتبرون أنفسهم أأصحاب الح الرئيسي في الخلافة 
الرسولية» وفي زعامة الكنيسة المسكونية اللجامعة» وتحمل المسؤوليات 
الروحية المتعلقة بهذه الزعامة» وعلى رأسها مسؤولية امحافظة على 
التقليد الرسوليء حتى إذا اقتضى ذلك العدخل في : شۇون الکنائس 
الرسو هة الا رى رخدت م ها ادح > ورا رل رة 
نحو عام ۱۹۰م عندما هدد احد اساقفة روما بان يحرم فريقا من 


ot 


تنظيم الكنيسة 


- 


الیهو د» د الاحتفال به الأحد ا امال البدى لأر 
ن يوم يلي و 


مرة» عند الاعتدال الربيعي» كما كان متبعاً في الكنيسة الرومانية. 

وابتداء بالعام ٣۲م‏ أحذ أساقفة روما یبنون دعواهم بالتقدم 
على سائر الأساقفة في رئاسة الكنيسة» على الكلام الذي وجهه يسوع 
إلى سلفهم بطرس حسب نجیل متی ۱۸:۱١(‏ -۱۹)» واصفاً یاه بنه 
«الصخرة» التي ستبنى عليها الكنيسة. 

وكان بطا ركة الكنائس الشرقية المتفقة مع روما في المعتقد 
(وهي الكنائس المسماة «أرثوذكسية») يقرون لأساقفة روما بمكانة 
ا بينهم مجعل من هو لاءِ ا «(أوائل بین متساوین»» ولیس 
أكثر من ذلك. واستمر الأمر على هذه الحال منذ القرن الرابع حتى 
لوالا ر كا فة جد 
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الجدل حول ماهية المسيح 


كاد القن الراإبع الميلادي يشهد اكتمال تكوين الكنيسة 
السحة الس وة بكراسيها البطرير كية الخمسة. وقد شرع المجمعان 
الأول والثاني خلال ذلك القرن يحددان المعتقد «الأرثوذكسي» القوم 
لهذه الكنيسة بقدر كبير من الدقة» وبدعم من الدولة الرومانية 
لمعم ركزة في القسطنطينية. لكن بقيت هناك مسألة لم يبت فيها هذان 
امجمعان بوضوح» وهي مسألة العلاقة بين اللاهوت (أي الطبيعة 
الإلهية» والناسوت (أي الطبيعة البشرية) في شخص المسيح يسوع. 
وما أن أنهى امجمع الثاني عمله حتى قام الجدل بين آباء الكنيسةء بين 
فريق يؤ كد ألوهية المسيح علي حساب ناسوتهء قائلا بأن المسيح هو الله 
إذ أصبح إنساناء وفريق يشدد على الاستقلال» أو شبه الاستقلال بين 
الطبيعتين في المسيح» قائلا بأن المسيح هو الله إذ حل في إنسان. 
وكانت المقولتان قد انطلقتا أصلا من بلاد أنطاكية. لكن سرعان ما 
تبنى أرباب كنيسة الإسكندرية مقولة الفريق الأوّل» وأرباب كنيسة 
أنطاكية مقولة الفريق الثاني. 
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انطلقت المقولة الأولى» وهي المعروفة بمقولة «الطبيعة الواحدة) 
(باللاتينية monophysita‏ من اليو ا ja (monon physis‏ تعاليم 
أسقف للاذقية اسمه أبولیناریس كاھ"¡ ]0م A‏ (توفي ۰م)» کان 
يعلم أن طبيعة المسيح هي في جوهرها إلهيةء بحيث إن ناسوته لم يتعد 
كونه مجرد هيئة أو شكل. أما مقولة الفريق الثاني» فكان انطلاقها من 
تعالیم ثیودوروس أسقف الصيصة iaاMopsues»‏ من أعمال قيليقية 
(توفي »)٤۲۸‏ الذي كان يصر على مقولة يستخلص منها أن 
الناسوت في المسيح هو عبارة عن وعاء للاهوته. ومن هذه المقولة 
استخلص أتباعه أن مرم العذراء لم تكن أما إلا للمسيح كإنسان» 
ولذلك لا يجوز وصفها ومخاطبتها في الصلوات والتضرعات 
على ا (أَم الله» (باليو نانية sەچەtەعط٣).‏ 

ومن آباء الكنيسة من أبى الدحول في الجدل بين الفريقينء 
معتبراً أن في مقولة كل مهما ما يهد بتصديع الإمان اللسيحي القوم. 
ومن ساس هذا الإيمان أن المسيح» وهو الله الذي ولد وعاش إنسانا 
تألم ومات غلى الصليب ليفتدي البشر.. واتطلاقا من هذا العتقد» وهو 
امنبثق مباشرة من تعاليم بولس الرسول» يصبح محتما على المسيحي أن 
يقبل كون المسيح هو الرب الإله إنسان في آن واحد. لأن القول بأن 
اللاهوت ذ في المسيح منزه عن ناسوته يبطل القول بأن المسيح الإله تألم 
ومات ليفتدي البشر»ء لكون الطبيعة الإلهية غير قابلة للعذاب الجسدي 
والموت. والقول من ناحية أخرى بأن ناسوت المسيح ما كان إلا وعاء 
للاهوته يلغي دور الله في الفداءء لكون العذاب والموت على الصليب 
لم يالا إلا من المسيح كإنسان. 
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الجدل حول ماهية المسيح 


وذهب أحد تباع ثيودوروس المصيصي - وهو للمدعو 
نسطوريوس - إلى حد الإنكار القاطع لاتحاد اللاهوت بالناسوت في 
ااج و کان الاد رر جر ا مو اسر را عر ا 
إلى شمال الشام صلا من بلاد العراق التابعة» في ذلك الوقت» للدولة 
الفارسية الساسانية. وفي عام ۲۸٤م‏ تعين نسطوريوس بطری رکا على 
كرسي القسطنطينية» وأحذ يحاول فرض مقولته في طبيعتي المسيح 
على الكنيسة المسكونية فاصطدم بمعارضة عنيفة قادها بطريرك 
الإسكندرية المدعو قيريلوس (١1٤-٤٤٤ءم)»‏ من كبار دعاة مقولة 
«الطبيعة الواحدة). وتفاقم الصراع بين الفريقين» فعقد مجمع 
مسكوني حاص (هو المجمع الثالث) عام ١١٤م‏ في مدينة أفسس» 
بجنوب غرب الأناضول» لتسوية الأمر. ونجح قيريلوس في جعل هذا 
اجمع يخلع نسطوريوس عن كرسي القسطنطينية بعد إدانة مقولته إدانة 
قاطعة على نها بدعة مرفوضة. 

مات نسطوريوس في المنفى» في صحراء مصر الشرقية. لكن 
المذهب النسطوري لم بعت معه بل بقي حيا ومستمراً في العراق» 
وبلاد فارس» خارج تخوم الإمبراطورية الرومانية. وما لبث النساطرة 
أن قطعوا علاقاتهم رسميا مع كرسي أنطاكية عام ٤۹۸‏ م» ثم انتظموا 
على الأثر ككنيسة مستقلة تحت قيادة أسقف أعلى يحمل لقب 
«الجاثليق» (باليونانية لاه وتعني «جامع» عام))» ويقيم في 
سلو قية-طيسفو ن 01طمذsم))-iaعukاعاءS»‏ عاصمة الدولة الساسانية 
على نهر دجلة» فيما يدعى اليوم في العراق باسم الأنبار. وبين القرنين 
الميلاديين الخامس والثامن»› E‏ حتى القرن الثالث عشر الميلادي» 
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ا مسيحية في العالم العربي 


كانت للكنيسة النسطورية نشاطات تبشيرية مرموقة في مشارق 
ارق ارت ا و ی ی ااه 
النسطوري في أواسط آسيا حتى تخوم الصين» وكذلك في الهندء وفي 
أجزاء من إفريقية الشرقية على ال جانب الأخر من الحيط الهندي. 

وما أن أدين مذهب نسطوريوس في مجمع أفسس حتى جاء 
دور بطرير كية الإسكندرية لحاولة فرض تعاليمها عن «الطبيعة الوا-حدة 
للكلمة المعجسدة» على الكنيسة المسكونيةء وذلك في زمن البطريرك 
قیریلوس» وخلفه دیوسقورس. وسرعان ما بدا من هذین البطریر کین 
و نوفا اا وغ ان اف ااه م ا 
جعلل بابا روما ليون الأول المعروف بليون الكبير ( ٤١‏ ٤-١١٤ء)‏ 
يخشى النافسة منهما على زعامة الكنيسة في العالم» فانبری یعارض 
مذهب «الطبيعة الواحدة) دة ت Te.‏ ارلا 
بديوسقورس. وأخفقت أول محاولة لرأب الصدع بفشل عقد مجمع 
مسكوني ثان في أفسس عام ٩٤٤م‏ لهذه الغاية. إذ وصل ديوسقوروس 
إلى أفسس لحضور هذا المجمع» ومعه جماعة من الرهبان المصريين 
الأشداء r‏ لحراسته. وما أن دحل هؤلاء الرهبان إلى قاعة 
الاجتماع حت حتى سارعوا إلى إخراج أشد العارضين لوقف بطرير كهم 
بالقوة» ثم أجبروا من بقي في الاجتماع على اتخاذ قرار لصالح مذهب 
«الطبيعة الواحدة». ومن هنا جاءت تسمية هذا امجمع من الفريق 
المساند لموقف روما باسم اف افيس (باللاتينية LarociniUm‏ 
.(Ephesınum‏ 

لكن البابا ليون بقي مصرا على حسم القضية لصالح الكرسي 
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الروماني» يسانده في ذلك إمبراطور القسطنطينية مرقيانوس 
)40۰- 0¥( وفي عام ١١٥٤م‏ دعا هذا الإمبراطور إلى عقد مجمع 
مسكوني أخر لهذا الغرض في خلقيدونية (وهي اليوم بلدة قاضيكوي 
E‏ الأسيوي من E‏ اوھ 
کک و کاماة ا عن الأ با 
متحدتان اتاخادا تاماً في شخص واحد هو الله وهو إنسان في الوقت 

هذه العادلة التي أقر ها اجمع الخلقیدونی بدت کا إدانة 
لمذهب «الطبيعة الواحدة۲» رغم أن قرا رات امجمع لم تطرح في الحقيقة 
ذلك أن آباء الكنيسة الذين شت ركوا في هذا الجمع - وكذلك 
لإمبراطور مرقیانوس - حاولوا فيه تجنب اتخاذ أي قرار سلبي يفضي 
E‏ الذي کان يحظى بدعم شعبي 
قوي ليس في مصر وحدها بل كذلك في بلاد الشام والأصقاع 
الأحرى غير اليونانية في الإمبراطورية الرومانية في الشرق (أي 
الإمبراطورية «البيزنطية»» كما ع المؤرخحون). ولعل هؤلاء المعنيين 
أد ركوا أن بين الإلحاح المصري والشامي في الانشقاق الديني تكمن 
مشماعر عرقية ساخحطة من هيمنة العنصر اليوناني في البلاد التابعة لحكم 
أياطرة القسطنطينية على حساب العناصر غير اليونانية من أبثاء الشعخب. 

وفي الواة تع أن قرارات امجمع الخلقيدوني أسفرت عن انشطار 
فوري اال كس الإفكد ها ين «الأقياط) (وهم الد 
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الأضلرن الذين بقوا سک بمذهب («الطبيعة الوأاحدة)» وبين 
الينو نان في مص ر رمه عاضر سن الاتاط ارين با ضار 
اليونانية) الذين قبلوا بالتحديد الخلقيدوني للعقيدة المسيحية 
«الأرثوذكسية). وهؤلاء صاروا يعرفون في مصرء وكذلك في بلاد 
الشام» باسم «الملكية) أو «الملكانية»» نسبة إلى «الملك» الان 
«ملکا») إشارة إلى إمبراطور القسطنطينية الذي رعى الججمع 
الخلقيدوني. وبسبب هذا الانشطار داخحل كنيسة الإإسكندرية صار 
یحتل کرسیها الأسقفي بطریر کان» واحد «قبطي» من أنصار مذهب 
«الطبيعة الواحدة»» وي «ملکي» أو«ملکاني» فن شار 
«الأرثوذكسية) E‏ ال وهو المدعوم من القسطنطينية»› 
يقيم في الإسكندرية نفسهاء والثاني يدير شؤون کنيسته من دير ما في 
الصحراء امجاورة للمدينة. 

وفي الكيسة لاط كه كما في الكنيسة الاسكندرانية انقسم 
امسيحيون عقيب امجمع الخلقيدوني بين فريق يؤيد قرارات هذا الجمع 
وفريق يرفضهاء امك مدهب (الطبيعة الواحدة»). . وفي عام 1۲م 
ا ي سي الأنطاكي ر قاد هذا المذهب اسمه 
ساویروس ٨۸‏ م)» ثم أطیح به بعد ست سنوات» ونفي 
القسطنطينية» وحل محله بطريرك آخر ثل الفريق الخلقيدوني أو 
الملكاني. لکن أنصار مذهب «الطبيعة الواحدة» في بلاد الشام رفضوا 
الاعتراف بسلطة هذا البطريرك الجديدء واتجهوا إلى اختيار بطريرك 
اض م هو مر جرس الي وکان الأباطرة والبطاركة في 
القسطنطينية قد بدأوا يقتنعون في تلك الاثناء بالحاجة إلى احتواء هذا 
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الانشقاق الكنسي في البلاد الشامية» على أساس أن الضرورة السياسية 
تقتضي ذلك. 

لكن الحاولة اة في هذا الاتجاه لم تتم إلا في عهد 
الإمبراطور يوستنيانوس الأول ا بالکبیر ٦ ٩-۰۲۷(‏ ٥م)»‏ بتأثیر 
من زوجته ثيودورا التي كانت تؤيد مذهب «الطبيعة الواحدة»» وتوفر 
الحماية في القسطنطينية للبطريرك الانطاكي الخلوع ساويروس. 
ووجد جماعة («الطبيعة الواحدة» بالشام في ليونة موقف القسطنطينية 
تجاههم فرصة مناسبة للانتظام في كنيسة أنطاكية مستقلة» على مثال 
الكنيسة الإإسكندرانية القبطية عصرء وذلك عام rr ٠٤۳‏ 

هذه الكنيسة الجديدة عرفت تاريخيا باسم الكنيسة «اليعقوبية) 
نسبة إلى اخ مۇسىسيھا» وهو الراهب يعقوب البرادعي (توفي 
۷م( المعروف عنه انه کان ينعم بدعم من الإمبراطورة ثيودورا. 
وکان أحد بطا ر کة الإسكندرية الأقباط قد نفي إلى الشام» فرسم 
البرادعي أسقفا على الرهاء في بلاد الفرات من شمال الشام (والرها 

هي اليوم مدينة أورفة» داحل الحدود الت ركية). وابعداً البرادعي بعد 

ذلك يرسم أساقفة وقساوسة بدوره» واضعا حجر الأساس لراتب 
الكنيسة التي صارت تعرف فيما بعد باسمه. وفي عام ٦٠٥م‏ التأم 
امجمع المسكوني الخامس (وهو مجمع القسطنطينية الثاني) بدعوة من 
الإمبراطور يوستينيانوس. وبتأثير من الومبراطور نفسه» ومن زوجته 
ثيودوراء انتهى هذا الجمع بالت وكيد على صحة التعريف الخلقيدوني 
للعقيدة الس لار کا مع تلطيف لهذا التعريف في صالح 
مذهب «الطبيعة الواحدة». وبذلك» سمح للكنيسة اليعقوبية في بلاد 
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الشام أن تبقى قائمة علنا کما سمح لرؤسائھا - وهم الذین لم تكن 
E‏ ا اا کان مر ی و اف «بطاركة 
أنطاكية»» أسوة ببطار كة الكنيسة الملكانية المقيمين في المدينة. 

وكانت الكنيسة القبطية بمصر قد 8 اللغة اليونانية باللغة 
القبطية (وهي امتحدرة من اللغة اللصرية القديمة) في طقوسها. فحذا 
اليعاقبة بالشام حذو الأقباط مصر» مستبدلين اليونانية في طقوسهم 
باللغة «السريانية» (وهو الاسم الذي صار يطلق على اللغفة الارامية 
بالشام والعراق في الأزمنة المسيحية). وكان في ذلك ما أضفى على 
كل من الكنيستين صبغة قومية. وفي الواقع أن الكنيسة الأرمنية كانت 
هي السباقة في اتخاذ هذه الصبغة. 

كانت ملكة أرمينية في الأزمنة الرومانية تضم المرتفعات الشرقية 
من أسيا الصغرى» وهي الواقعة بين المناطق الرومانية من بر الأناضول 
وبلاد فارس. كانت أراضيها مطمعا جارتيها الكبيرتين: الدولة 
الرومانية من الغرب» والدولة الفارسية من الشسرق. والأرمن 
يعتبرون كنيستهم من الكنائس الرسولية» تأسست صلا غل دی 
انين من ق اللسيح» وهما تداوس وبرثولاوس» أول «المنورين) 
افر د الا ا «Lusavoritch‏ أي «معطي النور) لأرمينية ة. لکن 
حول الأرمن إلى الدين المسيحي لم يكتمل حتى عام e ١‏ عندما 
مک القديس غر يغر ويوس «المنور) (بالار (Grigor Lusavoritch ıi‏ 
من إقناع الملك الأرمني تيريداتيس الكبير بتقرير المسيحية دينا لدولته. 
ومن هنا تسمية «الكنيسة الرسولية الأرمنية» بالكنيسة «الغريغورية». 
وهكذا برز الأرمن في أوائل القرن اليلادي الرابع بوصفهم أُول أمة 
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ادل رل هة اا 


مسيحية في التاريخ. 

وفي النصف الثاني من القرن المذكور اتفق ملوك القسطنطينية» 
وملوك الدولة الفارسية من بني ساسان على اقتسام أرمينية فيما بينه» 
فاعتبر الأرمن عمل الأباطرة الرومان» وهم إخوانهم في الدينء خيانة 
ا ا ا ا وكانت الكنيسة الأرمنية 
مذ عهند الإمبراطور قسططين الكبير تع كرسي القسطنطينية» 
فأعلنت استقلالها الكامل عن هذا الكرسي عام ١٠٠۳م‏ جاعلة لنفسها 
اشا ا اف إخميادزن (بجوار مدينة يريوأن ١۷۵]إم۷»‏ 
عاصمة الجمهورية اة اليوم). ا هذا اا «جاثليقا)» 
(ولا يزال جاثليق إخميادزين الرئيس الأعلى للكنيسة الرسولية 
الأرمنية. ويعود تاريخ الكاتيدرائية التابعة لكرسيه إلى عام ٣٠۳‏ 
علا ا غد ها وار ا اق الر ف و دا ارت 
الكبة ارما إلى ار ن حاف ا تدا ا و ون 
غيرها. وقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الأرمنية عام ٠٠‏ ٤م.‏ 

و ارا اا ا رن م مه الف ا را 
البيزنطية كان من أهم العوامل التي جعلتهم يعتنقون مذهب (الطبيعة 
الواحدة»» كما فعل الأقباط في مصرء واليعاقبة في الشام. وقد حصل 
ذلك عام 0م في مجمع ڌوين؛ خت أعلنت الكنيسة الأرمنية 


مزلا أا الا رزافضة الفك قرات امجمع المسكوني 
الخلقيدوني. 


بین ال جماعات اس الغلاث التي اعتنقت مذهب (الطبيعة 
الواخدة بذعا بالقرن الخامس الميلادي» لم يكن اليعاقبة أقل نشاطاً من 
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اللساطرة في حقل التبشير. وقد كان لليعاقبة حضور قوي ليس فقط 
في الشام» داخل الإمبراطورية الرومانية» بل أيضاً في العراق» داخل 
ااا فنشطوا من هناك في إدخال المسيحية 
على مذهب (الطبيعة الواحدة» إلى مناطق مختلفة من حوض الحيط 
الهندي» ومنها ساحل الملابار بالهند» وجزيرة سوقطرة قبالة ساحل 
ا وقد بقيت المسيحية على هذا المذهب 
قائمة في سوقطرة حتى احتل البرتغاليون الجزيرة في القرن السادس 
عشر. وفي لهند اة للمسيحيين ايعاقية لازال قالمة حتى اليم 
وهي أسقفية مستقلة إدارياً عن الكرسي الأنطاكي لاطائفة. 
ا أخيرة من 
الدولة الرومانية» وكنيسة القسطنطنينية للتوصل إلى حل وسط مع 
أتبا ع مذهب «الطبيعة الواحدة»» وذلك لأسباب سياسية محضة. إذ ما 
إن اعتلى هرقل العرش البيزنطي (أي عرش الدولة الرومانية في 
القسطنطينية) حتى واجه غزواً فارسياً لأراضي إمبراطوريته ادى إلى 
اجتياح بلاد الأناضول والشام ومصر كلها. وسرعان ما تبين أن الغراة 
لفرس کانوا | يلاقون المساعدة (أو في الأقل عدم المقاومة) من الأرمن 
واليعاقبة والأقباط أينما وصلواء بالرغم من أن الفرس كانوا يلون دولة 
غير مسيحية تعتدي على أراضي دولة مسيحية. واستطاع الروم بقيادة 
هرقل أن يدحروا الفرس آخر الأمر» وأن يستعيدوا منهم عام ۲۸٠م‏ 
جميع الأراضي التي كانوا قد احتلوها. لكن نجاح البيزنطيين هذا ما 
كاد يكتمل حتى بدأت الأطراف الجنويية من بلاد الشام تتعرّض 
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اال ا اا 


لاختراقات عسكرية من نوع جديد» ومن جهة لم يحسب لها حساب 
من قبل. وما كانت هذه الاختراقات الحدودية إلا البداية للفتوحات 
الإسلامية التي انتهت بانتزاع بلاد الشام ومصر كلها من قبضة 
القسطنطينية بين عامي ٦۳ ٤‏ وا٤‏ و٤‏ م. وهذه المرة أيضاء وجد 
البيزنطيون أتباع مذهب «الطبيعة الواحدة»» في الشام كما في مصرء 
يساعدون (أو في الأقل لا يقاومون) فتوحا غير مسيحي لأراض 

كان ذلك» منذ البداية» ماجعل الإمبراطور هرقل يشعر بضرورة 
استرضاء رعاياه من باع هذه العقيدة في المسيح. وبداله أن 
باستطاعته تحقيق هذه الغاية بسهولة عبر تنازلات عقائدية. ومن العقائد 
في المسيح التي كانت سارية في ذلك الوقت عقيدة منسوبة إلى 
شخص يدعى ثيودوروس الفاراني» أو ثيودوروس العربي» يرد ذكره 
فقط في أعمال امجمع المسكوني السادس (أنظر أحر هذا الفصل). 
وعلى ما يبدو» فإن ثيودوروس هذا كان يكرز بانبشغاق «طاقة) 
(باليونانية هiعإعمع)‏ واحدة وإرادة (باليونانية وااعط)) واحدة من 
اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح. وتفيد المصادر المتوفرة أن أتباع 
هذه الكرازة بالشام عرفوا باسم «الموارنة» (وفي المصادر العربية 
اللا ا ها ا ر ا 
وفي «كتاب التنبيه والإشراف» للمسعودي أن «المارونية) 
ظهرت بالشام في عهد الإمبراطور موريق (۸۲١-1۰۲م)»‏ وأن الاسم 
هو نسبة إلى دير عظيم كان للطائفة إلى الشرق من مدينة حماة» في 
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وادي نهر العاصي. وعلماء الموارنة يقولون إن هذا الدير يحمل اسم 
مارون الناسك» وهو قديس نشط في المناطق الشمالية من الشام بين 
أواخر القرن الراب» وأوائل القرن الخامس للميلاد. 


ومهما کان الواقع بالنسبة إلى العلاقة التاريخية بين الموارنة 
ومذهب (المشيئة احا فإن هذا المذهب بدا لاإمبراطور هرقل»› 


و 0 ا ولهونوريوس بابا روما 
كأنه يقدم المعادلة المغالية لحل وسط بين مذهب «الطبيعة الواحدة) من 
جهة» والمذهب الخلقيدوني ال عا ان ن جو اى 
و بعد عدن اا والرد ى هذه المسألة أصدر هرقل عام ۸م 
مرسوما بعنسوان وزوهط))ع (أي «عَرأض») يفرض الاعتراف بالمشيعة 
الواحدة المنبثقة من الطبيعتين في المسيح كجزء أساسي من الإيمان 
المسيحي «الأرثوذكسي». 

لكن هذا الإجراء أحفق في حل النزاع بين الخلقيدونيين وبين 
آتباع مذهب (الطبيعة الواحدة». فالفريق الأول اعتبر مضمون مرسوم 
هرقل غير مقبول لاهوتيا لانه يخضع الإعان المسيحي لاأغراض 
سياسية. والفريق الثاني» من ناحيته» لم يبد أي استعداد لقبول مذهب 
«المشيفة الواحدة» كبديل لعتقده الراسخ في «الطبيعة الواحدة». 
وهكذا جاء كلا الفريقين شاجباً الإجراء الصادر عن هرقل» فلم يف 
هذا الإجراء بغرضه. وفي عام ٠1۸م‏ انعقد امجمع المسكوني السادس 
(وهو الجمع القسطنطيني التالث) للبت فی ا «المشيعمة الواحدة)» 
فأدين القول بها بوصفها بدعة شريرة. 
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الجدل حول ماهية المسيح 
والجدير بالملاحظة أن هذه الإدانة القاطعة لمذهب هرقل حدثت 
في وقت كانت فيه الكنائس القبطية واليعقوبية والأرمنية (وهي القائلة 
بالطبيعة الواحدة) قد وقعت تحت الحكم الاسلامي» مثلها مثل الكنيسة 
المارونية بالشام» والكنيسة النسطورية بالعراق. ولذلك تحررت هذه 
الكنائس جميعها من سطوة القسطنطينية. 
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كان آخر خلاف لاهوتي هز الكنيسة المسكونيةء وهو الأخير 
الذي نمت تسويته من خلال مجمع مسكوني»› هو ذلك الذي قام 
حول استعمال الأيقونات (أي الصور المقدسة) في العبادة. 

1 هذا الخلاف عام ١٠۷۲م‏ عندما صدر بالقسطنطينية مرسوم 
من الإمبراطور ليون الثالث (۷١۷-١٤۷م)‏ يحظر فيه الصلاة أمام 
ا واستعمالها في الكنائس. وهكذا انطلقت في دولة الروم 
ح ركة «(تحطيم ا نات» (باللاتينية sئءعconocc‏ من اليونانية 
0اع» وتعني «(صورة)» وګهایها وتعني (مکسر) أو «محطم»). إذ 
رأى قادة هذه الح ركة وأنصارها في التعبد أمام الصور خرقا فاضحا لا 

في الوصية الثانية من الوصايا العشر» وهي القائلة: «لا تصنع لك تالا 
منحوتاء ولا صورة ما ما في السماء من فوق» وما في الأرض من تحتء 
وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد ا و انى انا 
الرب إلهك إله غيور...» (سفر الخروج .)٠-٤:۲١‏ 
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وباعتقاد المرخين أن ح ركة تحطيم الأيقونات على يد ليون ومن 
خلفه على عرش القسطنطينية لم تكن خالية من هدف وراءها غير 
الهدف المعلن. إذ إن الأباطر ة الذين أعلنوا ا لحر ب على الأيقونات 
کانوا و ا يحاولون الحد من تنامي ‏ قوة الرهبان والرهبنات 
0 الأمر الذي أعطاهم نفوذاً سیاسیاً لم ينظر إله القيمرن 
على الدولة بارتياح. والرهبان كانوا هم الذين يصنعون الاشرنات: 
ويوفرونها للكنائس» وللخاصة» والعامة من الناس: يرسمونها بالألوان 
على الخشب بعد قضاء فترات طويلة في الصلاة والصوم» ومن ذلك 
الاعتقاد السائد بأن تنفيذها كان يأتي تحت تأثير الروح القدس» فيضفي 
عليها حرمة» ويجعل يعض الأبقرنات - وهي المسماة «العجائبية» - 
قادرة على صنع المعجزات. 

تجب الملاحظة هنا أن الرهبنة في المسيحية تطورت تاريخيا 
باستقلال عن الكنيسة. بدأت في وقت مبكر جدأً عندما أذ أفراد من 
المسيحيين الشديدي القدين رو و ویعیشون حياة التأمل 
والتعبد والنسك» > قاطعين على أتفسهم را اة السا و 
مباهج الدنيا. ومن هؤلاء النساك من اشتهر مره زار ر ف 
فحددت حياته المالية الطريق لغيره كي يتقفى خطاه. وماأن جاء 
القرن الرابع الميلادي حتى كان عدد من الأديرة - وهي المؤسسات 
- قد نشاء وفي كل دير عدد من النساك يعيشون معا في رهينة 

مشت ر كة. وجدير بالملاحظة أن مؤسسات الرهبنة هذه لم تكن في أول 
أمرها منظمات دينية على شاكلة تلك التي برزت في العالم المسيحي 
الغربي فيما بعد إذ لم يكن لها قواعد رسمية ثابتة ولا قوانين تحدد 
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علاقتها بالكنيسة. كما لم يكن للرهبان أية مراتب كهنوتًّة إلا إذا 
صدف أن أحدهم رسم کاهنا وهو الأمر الذي لم تجر العادة عليه. 
ووجد المسيحيون العاديون في الرهبان أناساً مثاليين نذروا 
أتفسهم لإنکار الذات» فأعجبوا بهم وأحبوهم وتعاطفوا معهم» حتى 
و وهم الذين لم 
تقیدوا دائماً بالمثالية في حياتهم. وتبعا لذلك» فقد أحذت الم سسات 


الرهبانية تكتسب نفوذاً كبيراً في الجتمع المسيحي بعامة. أضف إلى 
ذلك الفروات الكبيرة دفي ارش واقال الي سمل مش ادر 
عليها عن طريق الهبات» من أغنياء لتاس وفقرائهم. (وکان بإمکان 

أفقر الناس اقتناء أيقونة من هذا الديرء أو ذاك لقاء هة متواضعة.) 
كان هذا التنامي في نفوذ الرهبانيات قد بلغ بحلول القرن الثامن 
الميلادي» حدا بدأ يقلق السلطات الحكومية في القسطنطينيةء وكذلك 
السلطات الكنسية فيها. إذ أصبح الرهبان في ذلك الوقت بمتلكون قوة 
اجتماعية أكثر مما يمكن أن تقبل EEE‏ ومما زاد في 
قلق هذه المؤسسة أن النمو المطرد في ثروات الرهبانيات العقارية كان 
من شأنه أن ينعكس سلبياً على خزينة الدولةء إذ لم يكن بالمستطاع 
فرض الضرائب على الأديرة. e‏ ا ان الالتحاق بالرهبانیات کان 
و الطريقة المغلى اعدا اكنرة من الشباب للتهرب من الخدمة 
العسكريةء في وقت كانت فيه الدولة البيزنطية بأمس الحاجة إلى كا 
من له قدرة على حمل السلاح» وهي المشتبكة آنذاك في حروب شبه 
Cs‏ البلغار والصقالبة في الغرب. 
ومن مأخحذ هذه الدولة على الأديرة» أيضاء آنھا کثیراً ما کانت توفر 
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الجأ الآمن لأي خارج على القانون» ولأي هارب من ملاحقة : 
السلطات بغض النظر عن السبب. ورغم ذلك کله» لم يكن في قدرة. 
الدولة أن تحاول كبح نفوذ الرهبان القوة من دون ررد نی ول 
وهذا التبرير وجده أباطرة القسطنطينية» بتداء بعهد ليون الثالث» في 
المناقضة التي بدت لهم واضحة بين استخدام الاوات في العبادة 
- وهي الأيقونات التي كان يصنعها الرهبان- وبين ما تقوله الوصية 
E‏ 

مرت حركة الأيقونات في تاريخ الدولة البيزنطية بمرحلتين: 
الأولى دامت من عام ١۷۲م‏ حتى ۷۸۷م» والثانية من عام ۷١١۸م‏ حتى 
۳م. وفي كلتا المرحلتين لقي الأباطرة مقاومة شديدة في صفوف 
عامة الشعب لسياستهم المعادية للأيقونات. والمقاومة الشعبية هذه» 
الصرة على التمسك بقداسة الايقونات» جاءت تدعمها كتابات 
لاهوتيين من أمثال يوحنا الدمشقي في المرحلة الأولى» وثيودوروس 
رن در ستوديون Stoudion‏ بالقسطنطينية في المرحلة الغانية. 
(ويلاحظ هنا أن يوحنا الدمشقيء الف ان او ف ن 
بدمشق» كتب مدافعاً عن الأيقونات من العالم الإسلامي.) اما القوى 
الساندة لسياسة الأباطرةء فكانت تتمثل بأجهزة الدولة التي وقفت 
متماسكة خحلف الحكام» وعلى رأسها الجيش. 

في المرحلة الأولى من الح ركةء لم تضطر الدولة إلى استعمال 

الكثير lL‏ في تطبيق سياستها الداعية إلى تحطيم الأيقونات» لأن 
لمقاومة من قبل الرهبان وأنصارهم لم تكن بعد قد تنظمت إلى حد 
يستوجب ذلك. هذه المرحلة انتهت عام ۷۸۷م عندما التأم مجمع 


VE 


التزاع حول الأيقونات 


نيقية الثاني (وهو اجمع املسكوني السابع والأحي) لإقرار قداسة 
لأيقر نات» وصحة استخدامها في العبادة كجزء أساسي من 
«الأرثوذكسية) اا أما في ا مر حلة الثانية من الح ركة» فقد برزت 
مقاومة موقف الدولة من الأيقونات أكثر شدة» و كان يقودها رهبان 
دير ستوديون بالقسطنطينية» ورئيسه ثيودوروس المذ كور أنفا. ولذلك 
وجدت الدولة نفسهاء هذه المرة» مضطرة إلى استخدام العنف لفرض 
إرادتهاء فنظمت هجمات عسكرية على الأديرة المتشددة في المقاومة. 
وقد نتج عن بعض تلك الهجمات سقوط ضحايا. كما ألقي القبض 
على عدد من الرهبان النافذين» ووضع في السجنء» أو جرى نفيه. إلا 
ان ارات الى ف قف على الوم الى جات ال هان ضاف 
إلى ذلك أن الدولةء هذه للمرةء تابعت سياستها المعادية للأيقونات من 
موقف ضعف» إذ سبق مجمع مسكوني أن أفتى بضرورة استخدام 
الأيقونات في العبادة المسيحية «الأرثوذكسية). 

ولهذا السبب أيضا لم تكن توجد حاجة» هذه المرةء لالام 
مجمع مسكسوني جديد للبت لاهوتياً في الشزاع بين فريق الدولة 
وفريق الرهبان. بل جل ما حدث في النهاية أن الدولة اتخذت قراراً با 
سمي حينها «العودة إلى الأرثوذكسية». وقد حدث ذلك عام ۳٤۸م‏ 
بإقامة قداس احتفالي في كنيسة أجيا صوفيا في القسطنطينية افتتح 
عو کن میت ا يعيد إلى هذه الكنيسة ما كان قد نزع عنها من 
أيقونات» وقد قادت هذا الم وكب الإمبراطورة الحاكمة ثيودورا 

اس یا س ف ان س راس 
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الرهبان. لكن هذا النصر لم يتعد حدود العقيدة الدينية. فالأًباطرة 
خحرجوا من هذا النزاع» وقد قويت سيطرتهم على الدولة»ء وعلى 
كنيسة القسطنطينية» بدلا من أن تتضاءل. في حين العزم الرهبان 
أديرتهم منذ ذلك الوقت» متنعين عن التدحل- بشکل أو باخر- في 
الشسؤون العامة. 


۷٦ 


الانشقاق بين روما والقسطنطينية 


وف کا رو ا ال اي د ااك في 
الوقت الذي كانت فيه كنيسة القسطنطينية تؤيد الدعوة إلى تحطيمهاء 
فنتج عن ذلك توتر في العلاقات بين الكنيستين وصل إلى حد القطيعة 
عندما بلغ الخلاف حول مسألة الأيقونات ذروته. لكر هذا التوتر 
کانت وراءه عوامل آخحری. 

مالت الكنيسة في القسطنطينية» منذ البداية» إلى أن تكون 
خاضعة للأباطرة» حتى أصبح هؤلاء مع الزمن أصحاب القول الفصل 
في تعيين البطاركة للكرسي القسطنطيني. أما في روماء فكان الباباوات 
حتى القرن العاشر الميلادي ينتخبهم اهالي المدينة» وبعد ذلك أعضاء 
مي «الكرادلة) (جمے «کاردینال»)»› من اللاتينية لمتأحرة 
«cardinalis‏ أي «أساسي الأهمية»). ولقب «الكار دینال» کان یطلق 
أصلاً على الاأساقفة والقساوسة القيمين على الكنائس الرعوية في مدينة 
روما وضواحیها. 

کان هذا الانتخاب من الشعب» و من مجمع «الكرادلة) يعطي 
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و زف اراقع أصحاب الكرسي الروساني لاط 
الدولة حتى خلال الفترة ة التي شهدت وجود أباطرة لروما غير أباطرة 
القخال نة )۳۹۰ (EVI‏ ومن الطبيعي ُن لابا التي لم تتقيد 
ss os E‏ 
وفي أعقاب a E‏ وزوال الامبراطورية الرومانية في 
الغرب (٦۷٤م)‏ تحت وقع الغزوات ال جرمانية المقكررة» عمّت الفوضى 
في جميع المناطق التابعة كنسياً للكرسي الروماني. وأهل هذا الأمر 
لباباوية حتى وقت طويل إلى أن تكون وحدها العامل الضابط في تلك 
المناطق. وهكذااكتسب الباباوات الرومان سلطة في بلاد الغرب 
قتعوا فیها علی مدی قرون دون منازع. وما لبث هؤلاء الأحبار أن 
بدأوا يتحدون ادعاء أباطرة القسطنطينية بالسلطان السياسي على العالم 
الملسيحي کله إِذ أخحذوا چ ا على البلاد ا في 
الغرب. (كان ول هؤلاء ملك الفرنجة شرلمان ع«عة_ء اط عام 
٠٠‏ م» ومن بعده ملك الألان أوتو 0)0 الأول المعروف ب«الكبيں) 
عام ۹1۲م. ودولة الإمبراطور أوتو هي التي سميت فيما بعد 
«الإمبراطورية الرومانية المقدسة)» وبقيت قائمة» في الأقل» شكلاً حتى 
ا ORE‏ 
الأحبار السرومان في تتويج الأباط رة : EY‏ 
القسطنطينية. 
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وما زاد في الفعور بين الكنيسة البيزنطية من ناحية» والكنيسة 
الا من الناحية الأخرى» الاحتلاف في اللغة بينهما (البونانة في 
الا واللاتينية في روما). اف إلى ذلك التحامل العسرقي 
القدي بين الشعب «اليوناني»› والشعوب الغربية «اللاتينية». إذ کان 
کل من هذين الفريقين - «اليوناني»» و«اللاتيني» - لا يطيق أحدهما 
الآخر أصلاء وينسب إليه أأسواً ا خلق. 

واذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبارء» فالمستغرب هو ليس الافتراق 
الذي حصل في النهاية بين الطر فين بل التلازم الذي استمر بينهما تلك 
لمدة الطويلة» قبل وصولهما إلى نقطة الافتراق في منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي. والمبداً الذي أبقى الكرسي البيزنطي متلازما 
مع الكرسي الروماني حتى ذلك الوقت» رغم التوتر أو الفتور في 
العلاقة» هو وحدة كنيسة المسيح على الأرض. وقد بقي كلا الطرفين 
ا ا ا الان ااج 
«الأرثوذكسي»» کما قر ته امجامع ااك اة إذ لم یکن بين 
روما والقسطنطينية حلاف لاهوتي إلا حول عبارة واحدة أدخلت على 
النص اللاتيني - وليس على النص اليوناني - من قانون الإبمان 
لنيقاوي» حيث كان هذا الدستور يقول في الأصل إن روح القدس 
منبثق من «الآب»» م أصبح النص اللاتيني منه يقول بان الروح 
القدس منبغق من الآب و«لابن) eںوه‏ :ا۴ (أنظر الفصل الثاني). 
فکان کلما تواجه («الیونان») و«اللاتين) في خحصام لأي سبب» طفا 
على السطح موضوع عبارة عں ۹٥ا۴‏ ليغطي على الأسباب الحقيقية 
للخصام القائم. 
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هذا ما حدث عام ٦۷‏ ۸م» وهو العام الذي حدث فيه اول 
کان الإمبراطور اليزنطي e (CATV e‏ 
ی ا ا ری 
عا لا له لم يكن كاه ولذلك اقتضى الأب بان برسم تاس فم 
قسيساء ثم أسقفاً في احتفال واحد قبل أن يتم تعيينه إلى سدة 
البطرير كية. 

وفي تلك السنة نفسها تولى الكرسي الروماني البابا نيقولاوس 
الأول (۸١۸1۷-۸ء)»‏ فأشار مؤيدو إغناطيوس على البابا ا لجديد بألا 
E‏ والكنيسة 
الرومانية تعتبر بلادهم تابعة لها وليس للقسطنطينية. ولم يكتف البابا 
نيقولاوس بعدم الاعتراف بولاية فوتيوس» بل اشر أيضا بالكتابة إلى 
البلغار محذرا إياهم من قبول الكرازة اليونانية. فرد فوتيوس على هذا 
التحدي متهما روما بالخروج عن الأرثوذكسية لكونها أدحلت عبارة 
«والابن» ها۴ على النص اللاتيني لقانون الإيمان النيقاوي. ثم 
ذهب إلى بعد من ذلك» فأعلن البابا نيقولاوس مخلوعاً من منصبه 
.(@A TY)‏ 

لکن ا نفسه الذي جرى فيه هذا «الانشقاق الفوتي» 
e‏ نسبة إى البطريرك فوتيوس)» اغتيل الإمبراطور 


i 


O ET 


«(CAA T-ATY‏ و لذلك قام الإمبراطور الجديد بعزل فوتیوس»› 
في تحسين العلاقات مع روما. واعتبرت روما خحطوة باسيليو س الثاني 
هذه بمثابة تراجع بيزنطي» فأحذ بابا روما الجديد أدريانوس الثاني 
(۷٦۸۷۲-۸م)‏ يطالب كنيسة القسطنطينية يإدانة فوتيوس. ولم 
يكتف بذلك» بل أصر على ضرورة اعتراف اليونانيين بسيادة الكرسي 
الروماني ف ا او ا اه ا وف ا 
لم يكن اليونانيون مستعدين للقبول به. وآثر الإمبراطور باسيليوس 
الأول أن لا يضخم القضية» فانتظر إلى أن مات إغناطيوس» عندئذ أعاد 
تنصیب فوتیوس مکانه (۸۷۷م). 

كان المسلمون في هذه الأثناء قد باشروا افتتاح جزيرة صقلية» 
اطق اللترمة من ااا وبات أحبار روما بأمس الحاجة إلى دعم 
عسکري ياتيهم الول الوط اط ای ا ر 
فوتيوس إلى كرسي القسطنطينية. وأسققطت الكنيسة الا من 
ناحيتهاء الإصرار على قضيتها اللاهوتية ضد الكنيسة لرومانية بالنسبة 
إلى عبارة «والابن» .Filio¶ue‏ و ھكذا أمكن في حينه جنب «انشقاق» 
کامل ما بين الكنيستين .(و «الانشقاق» يسمى باللاتينية 4 ءاطءي» 
وهو مأخوذ عن اللفظة اليونانية «6ذطءء وتعني «انقسم» انشق)). 

ت لفات دن روما الفط على هذا الوضع حتى 
القرن الحادي عشر الميلادي» دما طت في الغرب حركة E‏ 
إصلاحية سميت «الح ركة الكلونية»» نسبة إلى دير للرهبنة البتديكتية 
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»Rط0«ع في بلدة كلوني رمںا€ بوادي نهر الرون‎ Benedictine 
وهي اليوم جزء من فرنسا. ركانت الرهبنة المذكورة قد تأسست‎ 
- بنديكتوس النورسي - نسبة إلى بلدۃ iaیrںNu بایطالیا‎ E 
قرابة عام ۲۹٠م. والدير الذي صار لها ببلدة كلوني تأسس عام‎ 
ومع منتصف القرن الحادي عشر» ات الحر كة الكلونية‎ .)م)٩‎ 
تنعكس في إصلاح للكنيسة الرومانية» وإحكام لتنظيمها. وهذا‎ 
الإصلاح الكنسي بدوره انعکس في تعاظم السلطة الباباوية. وفي‎ 
زهوة تعاظم سلطتهم» ت ان اصطدم أحبار روما مجددا مع‎ 
وكان الصدام هذه المرة حول التبعية الكنسية‎ ET E) 
للمناطق الجنوبية من إيطاليا.‎ 

كانت الدولة البيزنطية تعتبر هذه المناطق من إيطالياء بالإضافة 
إلى جزيرة صقلية» جزءا من أراضيها. والكرسي القسطنطيني يعتبرها 
كذلك تابعة له. وبين سكان هذه المناطى جاليات يونانبة کثیرة العددء 
وقوالة اتيا وکسا ااا ان الأوضاع تغيرت عندما 
سقطت هذه الأراضي الإيطالية في ادى الورمانديين. 
واو رما اسکندنافي الأصل اتشر اول الأمر على 
الساحل الشسمالي مما يدعى اليوم فرنساء ومن هنالك انتقل فريق منه إلى 
حوض البحر المتوسط ليستقر في جنوب إيطالياء ويتوسع فيها على 
خاب الین وا کان النورمانديون يدينون ارا 
الروماني» ويعتبرون أنفسهم كنسيا من «اللاتين»» فيهم آحبار 
روما الحلفاء الطبيعيين ضد المطامع البيزنطية في إيطاليا 
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وفي عهد البابا الإصلاحي ليون التاسع (. (pot‏ 
بدأ الكرسي الرومانيء ښاندة EES‏ يفرض نظام 
الكنيسة «اللاتينية»» وطقوسها على ال جاليات ا في جنوب 
أا قادال د ا ا د 
ميخائيل قيرولاريوس - بإغلاق الكنائس اللاتينية فيها. وبقيت هذه 
الكنائس في القسطنطينية مغلقة رغم الاحتجاجات المتكررة الواردة من 
روما. وبعد أخذ ورد لم يجن منهما فائدة» جا البابا ليون التاسع إلى 
ثلاث مسائل عقائدية» ونظامية ليعلن على أساسها الحرمان ضد 
بطريرك القسطنطينية وكنيسته» وذلك بوساطة رسالة ا بتاریخ 
٠‏ نوز (يوليو) ٤١٠٠٠م.‏ (المسائل الرئيسة التي بررت هذه الرسالة 
حرمان الكنيسة البيزنطية على أساسها هي: )١(‏ غياب عبارة «والابن» 
مه۴11 من النص اليوناني لقانون الإبمان النيقاوي» (۲) قبول 
الرجال المتزو جين في سلك الكهنوت اليوناني» (۳) استعمال اليونان 
للخبز الختمر بدلاً من الخبز الفطير في القربان المقدس.) 

اعتبرت هذه الحادثة في وقتها Ls‏ وقع داخحل العائلة 
السيحة الراخكة وان الأشقاق الذف احده لن طرلة لكرن طرف 
القضية كلاهما مخطما. إلا أن الانشقاق الذي حصل هذه المرة بين 
القسطنطينية» وروما تبعه اغتراب تزايد مع مرور الزمن» فأفضى إلى أن 
یصبح افتراقا دائماً بين (كنيسة و کاثو ليكية) (أي جامعة) في 
الغرب» وبين كنيسة بيزنطية «أرثوذكسية» (أي قوبمة الرأي) في 
الشرق تتبعها ا لجماعات الدينية الملكانية في كنائس أنطاكية والقدس 
والاسكنكرية: 

AY 


عندما حدث الانشقاق بين كنيستي القسطنطينية وروماء کان 
الرن في مصر والشام والعراق واقعين تحت الحكم الإسلامي 
قرابة ا قرون. وبقي من بين هؤلاء المسيحيون املكانيون وحدهم 
في مصر والشام موالين لبيزنطة» وعلى علاقة موصولة بها سياسيا 
وکنا کما کانوامن قبل. اما أتباع مذهب («الطبيعة الواحدة) 
(الأقباط واليعاقبة)» وكذلك النساطرة في العراق» فكانت بيزنطة 
اة إل مصدر اضطهاد لا أكثر. ولذلك رأوا ہ في الحكم 
الإسلامي خلاصاً لهم من الجور البيزنطي» فأبدوا استعداداً للتعاون معه 
N‏ وهناك ما يشير إلى أن الموارنة كانوا في جملة المسيحيين 
ال رحبوا بحلول الحكم الاسلامي محل الحكم البيزنطي بالشا» 
شی کا ارت روت امجمع المسكوني السادس عام 
٠0‏ م» وتبع ذلك حدوث الافتراق الكنسي بين الموارنة» والملكانيين 
في أبرشية أنطاكية. 

كان الملكانيون» بسبب ولائهم المعروف لبيزنطة» أقل ا لجماعات 


Ao 


السيحية في العالم العربي 


المسيحية حظوة لدى الدولة العربية الاسلامية. وكانت طائفتهم تتأف 
مستوطن» والآخر محلي من أهل البلاد الأصليين. فلما افتتح العرب 
الملسلمون الشام ومصر› جلا معظم الملكانيين «الروم) (أُي البونانن 
عن القطرين» وامتزج الباقون منهم مع الزمن» حيثما وجدواء بالسكان 

ولعل العنصر الغالب أصلا بين الملكانيين بالشام كان العنصر 
حلي aR‏ - العريي» لا اليوناني. ر 
جد جلا اتان سء وکر ن ت شي آرت ارتام سرت 

a EARS 
رة لإسكدرنة ى ية رة عا من قا اة اة وه‎ 
بقي تابعا لها من العناصر الحلية المتأثرة با لحضارة اا‎ 

وهكذا خرجت الكنيسة الملكانية اللصرية في أعقاب الفتح 
الإسلامي ضعيفة للغاية. إذ هرب بطري ر كها من الاسكندرية عندما 
دخلها المسلمون (14۲م)» فأتاح هروبه لبطريرك الأقباط أن يعيد 
تثبيت كرسيه - وهو الإسكندري حتى ذلك الوقت بالاسم فقط - في 
المدينة. وبعد مدة قصيرة أعيد الكرسي الملكاني إلى الإسكندرية» لكن 
من غير ان يشغله احد على مدى خمس وسبعين سنة -٥۲(‏ 
۷,). وعندما أصبح لهذا الكرسي أخيراً بطاركة يشغلونه من 
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جديد» مال هؤلاء إلى الخضوع للقسطنطينية. لكنهم في الوقت ذاته 
ظلوا يتذكرون ما كان لكرسيهم الرسولي من قدم وعراقة. ولذلك 
لم ينساقوا في كل مسألة وراء القسطنطينية بلا تساؤل. فلما وقع 
الانشقاق بين القسطنطينية وروما عام ٤٠٠٠م»‏ تردد البطا ركة 
الملكانيون في الإسكندرية وقتا طويلا قبل أن ينحازوا إلى ال جانب 
البيزنطي من القطيعة. 

في أبرشية أورشليم قبل الملكانيون التسليم للمسلمين العرب 
عند الفتح (1۳۸م) وفق شروط أقروا بها. وبناء على ذلك ت ركهم 
امون ارون شورف rE‏ وظل البطا ركة 
الملكانيون تعاقبون على الكرسي الأورشليمي» الواحد بعد الأخرء 
دون اة هن أي طائفة أخرى حى وضول ةالصل الأرل. 
إلى فلسطين» وسقوط مدينة القدس في يدي الفرنخجة عام ٩۹٠١٠م.‏ 

أما بخصو ص الطائفة الملكانية في أبرشية أنطاكية» فكان الأمر 
ا وا إذ إن مدينة أنطاكية» بعد اكتمال الفتح العربي 
الإسلامي لبلاد الشسام (١٤٠م)»‏ أصبحت واحدة من «العواصم» (أي 
المواقع العسكرية الأمامية للمسلمين) على حط الدفاع في وجه 
البيزنطين ببلاد الأناضول. وكان من الطبيعي أن لا يرحب المسلمون 
- على الأقل في المراحل الأولية - بوجود قيادة مسيحية موالية لبيزنطة 
في موقع له هذه الأهمية بالنسبة إليهم. ولذلك لم يكن للكرسي 
الأنطاكي الملكاني من يحتلّه حتى نهاية القرن السابع الميلادي إلا 
بطا ركة فخريين يقيمون في القسطنطينية. وفي عام ۲٠۷م‏ أعيد تثبيت 
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البطريركية الملكانية الأنطاكية في مدينة أنطاكية. إلا أن المرب 
المسلمين لم يعترفوا بهذه البطريركية طيلة أربعين سنةء وبالكاد أظهروا 
أي اعتراف بها بعد ذلك. 

وفي عام ۹1۹م استطاع البيزنطيون أن يستعيدوا أنطاكية من 
أيدي المسلمين. ثم انطلقوا من هناك ليحتلوا معظم وادي نهر العاصي 
والمناطق المتاحمة له. وفي الفترة التي استمر الوجود البيزنطي في هذه 
الجهات من الشام» أصبح الكرسي اللكاني e‏ خحاضعاً 
للقسطنطينية كليا. ولا حصل الانشقاق ق الكنسي بين القسطنطينية 
وروماء والسيطرة اليزنطة على ألاكية وجهاتها ما زالت قاشمت كاد 
طبيعيا أن يتبع الكرسي الأنطاكي الملكاني القسطنطينية في هذا 
الانشقاق. وهذا ما فعله أيضا الكرسي الأورشليمي» وهو الذي كان 

يتبع الكرسي القسطنطيني في الشؤون الكنسية منذ البداية. 

ويفصرض مرحو الكنيسة أن اللكانيين في أبرشية أورشليم 
کانوا يتبعون طقسا «سریانياً أُورشليمياً» خاصاً بهم و في الأصل. وان 
املكانيين في أبرشية أنطاكية كان لهم» أيضاًء طقسهم «السرياني 
الأنطاكي» الخاص» في حين كان الملكانيون الإسكندرانيون يتبعون 
طقسا «قبطياً اسكندرانياً». فلما قضت الظروف بأن يخضع الملكانيون 
للسيطرة البيزنطية أينما كانواء اضطروا إلى هجر طقوسهم الأصاية 
واقتباس الطقس اليوناني القسطنطيني» وهو المسمى «البيزنطي»» بدلا 
منها. ا ا ا ثنية الأصاية إلى 
الطقس البيزنطي الموحد على مراحل. 
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وفي العقود الأخيرة ة من القرن السابع الميلادي» عندما كان 
بطا ركة الكرسي الأنطاكي للطائفة الملكانية لا يزالون يقيمون في 
القسطنطينية» بدا الموارنة بالشام ينتخبون بطا ركة a‏ لذلك 
الكرسي. والمتعارف عليه أن أول هؤلاء البطاركة كان يوحنا مارون 
رئيس دير مارون في وادي العاصي (انظر الفصل الرابع)ء 

قد تم انتخابه عام ۸۰م في أعقاب اجحمع المسكوني السادس» ت 
ا مارون إلى قرية كفرحي في منطقة البترون من 
جب لبنان. كان ذلك» على ما يقال» بسبب الاضطهاد الذي لقیه 
الموارنة آنذاك على يدي لظ داخحل الشام. وفي الواقع 
البيزنطيين لم يكن لهم أي حضور سياسي» أو عسكري» a‏ 
بلاد الشام في ذلك الوقت. يل إن عودتهم إلى الشام لم تبداً إلا في 
النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي امعدادا إلى أواحر القرن 
الحادي عشر» عندما استولوا على مدينة أنطاكية (۹1۹ ۰A‏ 1م( 
ومنها مدوا سيطرتهم على منطقة وادي نهر العاصي» كما سبق ذكره. 
وتؤكد المصادر الإسلامية أن وادي نهر العاصي كان لا يزال موطن 
اوارنة في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي. لحه 
الماروني هناك انتهى قبل نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» وأصبح 
السكان المسيحيون في المنطقة بعد ذلك من الملكانية. ولا بد أن هذا 
NS SS‏ والحلول الملكاني مكانه حصل 

تتيجة الاستيلاء البيزنطي على المنطقة ما بين عامي ٩۹1م‏ و صم 
وحدث في تلك الأثناء أن ن الموارنة في جبل لبنان» عدا جماعة 
صغيرة منهم في حلب»› وهي المدينة الوحيدة في مال الشام التي 
بقيت في حينه في أيدي المسلمين» ولم تدخل تحت السيطرة ا 
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وربما جاز القول أنه لو كانت بلاد الشام عام ت 
الحكم البيزنطي» وليس تحت الحكم الإسلامي» اک اا 
الانفصال عن الكنيسة الأنطاكية الملكانية بالسهولة التي انفصلوا بها 
أنذاك. ولو نجح البيزنطيون خلال الققرنين العاشر والحادي عشر 
اليلاديين في استعادة الشام كله» بحيث لم يبق للمسلمين سيطرة على 
أي جزء منه» لما وجد الموارنة مكاناً في البلاد يلج أون إليه من 
الأضطهاد البيزنطي» ولصعب عليهم» من ثم أن يحافظوا على كيانهم 
الكنسي المستقل. 

E E ES‏ إنهي اا 
کانوا لیتمکنوا من الاستمرار في الوجود بسهولة على المدى البعيد 
كطو ائف مستقلة لو بجحت بيزنطة في منع العرب المسلمين من فتح 
مضر والشام والعراق في القرن السابع الميلادي. وقد سبقت الإشارة 
ا أن الفتو حات الإسلامية في ذلك الوقت بدت RT‏ 
ولليعاقبة والنساطرة في الشام والعراق» وكأنها أبواب الخلاص من 
ا لجور البيزنطي» مهما كان ثمن هذا الخلاص بالنسبة إلى المصلحة 
اال هؤلاء المسيحيون جميعهم - وهم الذين كانت 
تعتبرهم بيزنطة خحارجين عن الان المسيحي ا 
بالانحياز إلى جانب الفاحين اللسلمين» وتعاونوا ا مسن ذلك 
ابا ديد لل ن إضافة إلى أن المسيحيين في الشام والعراق 
کان اکثرهم (ولربما لأغلية العظمى منهم) من العرب. ولذلك 
استقبلوا الفاحين المسلمين - بل ورحبوا بهم علنا في عدة حالات - 
بوصفهم عرباً من جنسهم» لا غرباء كاليونانيين والرومان. وزيادة 
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على ذلك» فان المسلمين في المراحل لأولى لم يحاولوا فرض دینهم 
على «أهل الكتاب» - أي على المسيحيين واليهود - في البلاد التي 
فتحوها. ذإ لإسلم ارف لأعلالكتب بحتهم في لبقا على ر 
E O E‏ شرط أن يقبلوا «ذمة) السلمين (والذمة هي 
الضمان» والأمانة» والعمهد» أي شرط أن يلتزموا يإطاعة الحكم 
الإسلامي وأن ا الجزية. 

E ETS OE E 

في العراق والشام» وللاأقباط في ف ی ن ا ا 

أتيهم من الخارج. وكان ذلك عاملاً ساعد هذه الطوائف في المحافظة 
ag‏ 

كرس الفتح العربي هيمنة الاقباط على الجماعة الملكانية في 
مصر. وقد سبق لهذا الفتح أن مكن البطريرك القبطي أخيراً من الإقامة 
في الإسكندرية. واستمر بطا ركة الأقباط في الإقامة بالإسكندرية ما 
بقيت مصر ولاية تابعة للخلافة الأموية في دمشق (1٦٦-٠٠۷ء)»‏ أو 
للخلافة العباسية في بغداد (بعد عام ۰م(« یحکمها ولاة يعینهم 
ا لخلفاء» ويقيمون في مدينة الفسطاط» على رأس دلتا النيل. 

وفي عام ۹۰۹م تأسست الخلافة الفاطمية في المهدية (تونس 
اليوم)» وانبرت تنافس الخلافة العباسية في بغداد. وکانت مصر محط 
أنظار الخلفاء الفاطميين منذ البداية» فسنحت لهم ظروف لاحتلالها 
عام ٩۹1م‏ ثم نقلوا مقر خلافتهم إليها عام ۹۷۴م بعد أن اكتمل بناء 
مدينة القاهرة» خار ج الفسطاط» لتكون عاصمة جديدة لهم. وعقيب 
ذلك انعقل مقر البطا ر كة الأقباط من الإسكندرية إلى الفسطاط بعد أن 
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اض هذه المدينة إحدى ضواحي القاهرة. ومن تم أصبح م رکز 
الكنيسة القبطية قريباً من مركز السلطة الإسلامية. وهذا مكن الحكم 
الفاطمي من إخضاع هذه الكنيسة للرقابة المباشرة» علما بأن الأقباط 
i O O TAA EY‏ 
لأغلية في صر نى القرن اني عشم اليلادي) 
أما في الشسام» فکان وضع الطوائف المسيحية آنذاك على غير ما 
O Oge E‏ 
الأكثربة - على الأرجح - في التاق التابعة للك رسي الأنطاكي. 
ويوجد ما يشير إلى أن الملكانيين في الشام كانوا يظهرون ولاءهم 
بيزنطة أكثر ما كان يفعل أبناء الطائفة ذاتها في مصر. ولهذا کان 
لدى العرب المسلمين سبب خاص لتفضيل يعاقبة قبة البلاد عليهم. 
وفي الواقع أن تفضيل العرب المسلمين لليعاقبة بة على الملكانيين في الشام 
N E EA‏ 
راجت کما میق دکرم رلعل السب في ذلك بعود إلى أن أغلب 
N PEPE AE Fa‏ 
مصرء وهم المتحدرون من المصريين القدماء بقوا يعون خصو صیتهم 
العرقية والتاريخية» بل إنهم استمروا» بعض الوقت» يحافظون على 
لختهم القبطية ويتكلمون بها فيما بينهم. 
لمهم أن اليعاقبة في الشام كانوا من الطوائف المسيحية الحلية 
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المعادية لبيزنطة. إضافة إلى أن الكثيرين منهم كانوا من أرومة عرقية 
عربية. وقد أدى هذا إلى نتيجتين: الأولى» أن العرب المسلمين شعروا 
تجاههم ميل خحاص. والثانية أن اليعاقبة» من ناحيتهي» مالوا منذ البداية 
إلى التعاون مع الحكم العربي الإسلامي» واضعين ما لديهم من علم 
وخبرة في خدمة الحضارة العربية الإسلامية الناشئة. ولعل اهم ما قام 
CS E‏ 
العلوم» كما في حقل الفلسفةء من اليونانية إلى العربيةء إما مبان شرة» أو 
بوساطة الستريائة. وهناك إقرار عام بان ج کال خا هاور ت 
الأساس للمنجزات الإسلامية في الحقلين المذكورين. 
وقد سبق القول بأن رؤساء الكنيسة اليعقوبية» وهم المسمون 
ببطا ر كة أنطاكيةء لم يتمكنوا أصلا من اتخاذ هذه المدينة مقرأ لهم. بل 
ا قلود من کان إل خر تا ا کات يجدو نه نلا 
وظلوا على هذه الحالة حتى بعد زوال الدولة البيزنطية وحلول الدولة 
الإسلامية مكانها. فقد مرت حقبة في الأزمنة الاسلامية المبكرة كان 
مقر البطرير كية اليعقوبية في بلدة ملطية» شمال حلب (وهذه البلدة 
اليوم في ت ركيا). وعندما عاد البيزنطيون إلى احتلال المناطق الشمالية 
من الام بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين» لم يعد باستطاعة 
البطا ر كة البعاقبة الحفاظ على ملطية مقرأ دائماً لهي > فهجروا البلدة عام 
۳١‏ ١٠م‏ ناقلين مقرهم ال وار نة آمد» على الضفة الشرقية لنهر 
دجلة. (وآمد هي البلدة التي عرفت لاحقاً باسم «دیار بکر»» وهي 
اليوم أيضا جزء من ت ركيا). وكانت أمد في ذلك الوقت ‏ تقع داخحل 
بلاد الإسلام وتعتبر بعيدة عن حدود الدولة البيزنطية» وفي مأمن 
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N O ao 
مركز البطري ركية اليعقوبية ابتداء بالقرن السابع عشر الميلادي‎ 
) في دير الزعفران» قرب بلدة ماردين من ام جوار ذاته.‎ 

ورحب النساطرة في العراق» مثلهم مل اليعاقبة في الشام» 
بالفتح العربي الإسلاميء وتعاونوا مع الدولة الإسلامية التي قامت على 
أثر هذا الفعح. وقد أسهمواء أيضاء في ترجمة النصوص اليونانية إلى 
العربية» مر كزين أكثر على حقول العلم» وعلى رأسها الطب. وعندما 
نقل العباسيون مركز الخلافة من الشام إلى العراق (١٠۷ء)»‏ جاعلين 
عاصمتهم في بغداد إلى الشمال من قاعدة الدولة الفارسية القديعة في 
سلو قية-طيسفو ن (وهيِ التي عرفها العرب باسم «المدائن»)» سار ع 
جائليى الكيسة الطررية لفل قر د إلى الحاضحة الإسلامة المديدة 
E‏ ينعم بالققرب منهم. وظلت الكنيسة 
النسطورية تزدهر في بغداد حتى سقوط المدينة بيد المغول عام 
۸.. عندئذ نقل مقر جائليقها إلى جوار الموصل والقوش في 
فال الراق: 

لكن هناك أمورا سابية لا بد من الإشارة إليها فيما تعلق بوضع 
ET‏ اليعقوبية والسطوريةء في ظل الإسلا» اا 
مجيء الإسلام ر سابياً على النشاط التبشيري النسطوري في أواسط 
آسيا» وعلى النشاطين التبشيريين اليعقوبي والنسطوري في الهند 
والساحل الإفريقي. وكان النشاط التبشيري الذي قام به الفريقان 
يتبع طرق التجارة ما بين الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسيةء وبين بلاد 
حرطن اط الحدى ر العر ن الاقصي ,فلا وك الخرحات 
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الإسلامية إلى حدود الهند والصين» خرجت هذه التجارة ادف 
الجا اا اغا اا وو م انحسر النشاط 
التبشيري المسيحي الذي كان تمع مسالکها حتی کاد يتوقف تماما. 

ومن الاثار السابية التي أحدثها مجيء السلام في الجماعتين 
النسطورية واليعقوبية أن ادا بدأت ت تتناقص من خلال الاعتناق 
ا لجماعي للإسلام أولا من الفرس» ثم من القبائل العربية في كل من 
السام والعراق. فالنساطرة قبل الإسلام كانوا - في الواقع - يشكلون 
كنيسة فارسية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من أهل بلاد فارس 
إضاقة إلى العرب والآراميين-العرب من سكان العراق. فلمَا أكمل 
اللسلمون فتح بلاد فارس عام ١١1م»‏ وقضوا على الدولة الساسانية 
فيها» سارعت أعداد كبيرة من الفرس - والنساطرة منهم في ال جملة - 
إلى التحول إلى الإسلام. فكانت هذه أول خسارة جسيمة في العدد 
تنزل بأتبا ع الكنيسة النسطورية. وبعد ذلك بدأت كبرى القبائل 
العربية» الشامية والعراقية» تتحول إلى الإسلام» واحدة تلو الأخرى. 
ومعظم هذه القبائل من النساطرة أو اليعاقبة. وأشهر هذه التحولات 
كان اعتناق قبيلة تغلب الإسلام في بداية القرن العاشر الميلادي. 
(کانت a E‏ وتعتبر 
«مار ن - أي القديس سر چوس ویهی ايوم مار سر کیس - 
شفيعا لها. وكان لبني تغلب أبرشية قبلية خاصة بهم» زالت من 
الوجود بعد تحول آخر نصارى القبيلة إلى الإسلام). 

عندما اكتمل تحرّل هذه القبائل العربيةء النسطورية واليعقوبية» 
إلى الإسلام» لم يبق للطائفتين من الأتباع العرب إلا أعداد محدودة من 

۹٥ 
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أهل المدن والأرياف» فزال عن كل من الطائفتين الطابع العربي الذي 
كان له في الأصلء وحل محلّه الطابع السرياني. ومکدا ومن قا 
المفارقةء فإن الجماعتين من مسيحيي الشام والعراق اللتين تعاونتا مع 
المسلمين العرب إلى أبعد حد واللتين لقيتا أكثر تفضيل لديهم» کانتا 
لأقل قدرة على الاحتفاظ بال جانب العربي الأصيل من شخصيتهما. 
اللكاتون» فكانوا على اقيض من ذلك إذ اظ را 
بعروبتهم في الإسلام» فيما حال ولاؤهم القوي لبيزنطة دون أن 
يتعاونوا مع الحكم الإسلامي لطر الي ارد فا الاي 
والنساطرة. والشيء نفسه يقال عن الموارنة الذين ظل طابعهم العرقسي 
E‏ رغم احتفاظهم بالسريانية لغة لممارساتهم الدينية. 


1 


شكل القرنان الثاني والثالث عشر للميلاد عهد الحروب 
الصليبية في بلاد المشرق (٦۹١٠-١۲۹٠م).‏ وقدم الفرنجة» في تلك 
الحقبة من أوروبا الغربية حاملين لواء باباوات روماء فانتزعوا الجزء 
الأكبر من بلاد الشام من أيدي المسلمين» وأقاموا لأنفسهم أربع دول 
«لاتينية» (أي رومانية كاثوليكية) على أرضها هي: إمارة أنطاكية 
()1۸-1۰۹۸ ۱۲^( وقومسية* الرها (۹۸ (OIE:‏ ومملكة 
آورشلی م (أي القدس»› ۱۲۹۱-۱۰۹۹٠م)»‏ وقومسية طرابلس 
(۱۲۸۹-۱۱۰۹). 

في هذه الدول اللاتينية الأربع عانی للا قدرا کبیراً من 
اللاضطهاد على أيدي الفر نجة لكونهم أتباع الا 
للكنيسة البيزنطية في الشام» حيث كان انشقاق هذه الكنيسة عن 
روما عند بدء الحروب الصليبية لا يزال موضوعاً حيأء إذ لم يكن قد 
IEE RTT RTI EIT OTE‏ 
بالفرنسية لقب (ع١٠0ء»‏ (بالإنكليزية .)01٩۲‏ 


۹۷ 
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مضى عليه أكثر من نصف قرن. 

وما أن تمت السيطرة ة للفرنجة على أنطاكية والقدس حتى قاموا 
بتعيين بطار كة لاتينيين لكل من الكرسي الرسولي في الققدس»› 
والكر سي الرسولي في أنطاكية. ونتيجة لذلك هرب القيمون على 
الطائفة الملكانية في كلا الكرسيين» والتجأوا إلى القسطنطينية حيث 
مكثواء هم وخلفاؤهم من بعدهم» إلى أن استعاد المسلمون بلاد الشام. 
و كانت مدينة ا خلال استعادة المماليك لها عام 
۸م وتحولت إثر ذلك إلى قرية صغيرة» نما اضطر بطاركتها 
الملكانيين العائدين من القسطنطينية إلى أن يتخذوا مقرأ لهم في مكان 
آأخر. وقد وطدوا أنفسهم مع الوقت في دمشق» كبرى مدن الشسام 
خلال دولة المماليك» ومن بعدها الدولة العثمانية. ويبدو أن دمشسق 
أصبحت ال ركز الدائم لهؤلاء البطا ر كة إبتداء من عام ١۳۷٠ء‏ أو 
بعده بقلیل. 

ما مسيحيو الشام من غير الملكانيين فكانت القضية لديهم 
مختلفة. فما أن وطد الفرنجة أنفسهم في البلاد حتى بدأت الكنيسة 

للاتينية بج ركزها القوي تطور علاقاتها بهؤلاء المسيحيين. وقد كان 
رفض المذهب «الأرثوذكسي» السكوني في صفوفهم قد انبثق صلا 
من مشاعر عداء مو جهة تجاه بيزنطة القريبة» لا روما البعيدة» ما جعلهم 
ينصاعون بسهولة إلى المفاتحات اللاتينية. واعتبر الفرنجة هم الفرق 
ا وغير الملكانية اليهم هم الأرمن» ومن بعدهم الموارنة. 
ووضعت هاتان الفرقتان بدورهما جميع إمكاناتهماء ويإرادتهما المحضة 
في خدمة الفرنجة. 


۹۸ 


اناد ا موارنة مع روما 


عند وصول الحملة الصليبية الأولى إلى شمال الشام كانت 
جاليات من الأرمن قد استوطنت بين اليعاقبة والنساطرة في منطقة الرها 
(وهي ايوم أورفة في ت ركيا)» في بلاد الفرات امحاذية لبر الأناضول» 
وبين الملكانيين واليعاقبة في منطقة قيليقية امحيطة بخليج الإسكندرونء 
والتي عرفت فيما بعد بأرمينية الصغرى (لتميزها عن أرمينية مينية الكبرى 
في شرق آسيا الصغرى). وكان البيزنطيون منذ القرن العاشر الميلادي 
قد ا هجرة الأرشن ا إلى هذه التخوم ليساعدوا في تحصين 
مواقعهم الدفاعية تجاه المسلمين. وعندما حاصر الفرنجة مدينة أنطاكية 
عام ۹۸١١م»‏ بادر الأرمن إلى مساعدتهم في الاستيلاء عليهاء كما 
ساعدوهم في الاستيلاء على الرها في العام ذاته» فقدر لهم الفرنجة هذه 
المساعدة أعظم تقدير. 

و ا ا في أعالي 
جبال لبنان الشمالية. فلما استولى الفرنجة على أنطاكيةء اتجهوا جنوباً 
عام ۹۹١١م‏ ليتخذوا طريق الساحل صوب القدس» وتوقفواعند 
طرابلس للاحتفال بعيد الفصح. فنزلت مجموعات من الموارنة من 
الجبال للاقاتهم هناك عارضة عليهم المساعدة. ولا استولى الفرنجة عام 

۰۹م على طرابلس د ضمت الأجزاء الشمالية من جب ل لبنان إلى 
ارش التي أنشعت فيها» ووضع بعض زعماء الموارنة أنفسهم مع 
رجالهم في خدمة أصحاب طرابلس» وأتباعهم من قادة الفر نجة. وکان 
يوجد بين الموارنة من رفض حكم الفرنجة» وثار عليهم بين الحين 
والآحر. إلا أن ذلك لم يغير من موقف الفرنجة الإيجابي تجاه الموارنة 


۹۹ 
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ويبدو أن البطريركية اللاتينية في أنطاكية كانت أكثر نشاطاً من 
بطريركية أورشليم» ولذلك كانت الكنيسة الأنطاكية هي التي بذلت 
جهوداً بشكل خاص لاجتذاب الطوائف المسيحية الشرقية إلى حظيرة 
روما. وسرعان ما بدأت النتائج الإيجابية لهذا النشاط بالظهور في 
شمال الشام» وبلاد ما بين النهرين حيث أبدى بعض اليعاقبة والنساطرة 
اا اهن اا ا لاعتناق المذهب الروماني 
ررد ك وإعلان ولائهم لباباوات روما. ا 
اليعاقبة والنساطرة ر جال من قادة الكنيستين. لكن النجاح الأكبر الذي 
حظيت به الكنيسة اللاتينية كان بين الأرمن في شمال الشام وقيليقية. 
وما أن جاع الفقن الرابح من القرن DTS‏ 
الك الارم جا ر اة الا > في شراكة دينية رسمية مع 
روما. 
وكانت البطريركية المارونية بجبل لبنان في تلك الأثناء قد 
بدأت بتكوين علاقة ما مع روماء وذلك ابتداء من عام ١‏ ١١١م‏ 
تداك اغات شاد اتاد ين الكن وة والروماتة 
ومن جملة هذه المفاتحات تلك التي رافقت المفاوضات بين الأرمن 
واللاتين في العقد الرابع من ذلك القرن. لكن تاريخ غليوم الصوري» 
كبير مؤرخي الفرنجة في ذلك العصرء يفيد أن الموارنة لم يوافقوا على 
E‏ «المشيعة E‏ الكنيسة 
الرومانية إلا نحو عام ٠‏ ۸٠١م.‏ ومن الم كد تاريخياً من الوثائق الحفوظة 
بمكتبة الفاتيكان هو أن البطريرك الماروني إرميا العمشيتي (توفي 
عام ١٠۲٠م)‏ حضر الجلسات الأولى من المجمع اللاتراني* في روما 


« نسبة إلى كنيسة القديس يوحنا بناحية اللاتران من مدينة روما 


۱ ٠ 


عام ١١۲٠م‏ استجابة لدعوة وجهت إليه من البابا أينوشنتوس الثالث. 

استمر الاتحاد بين الكنيسة الأرمنية وروما حتى خروج الفرنجة 
من بلاد الشام. ثم فترت العلاقة بين الكنيستين حتى انقطعت تماما عام 
0م ls rS‏ ة والنساطرة عن مفاتحاتهم 
لروما. علماً بأن هذه المفاتحات لم يصدر عنها في أي وقت نتيجة 
تذكر. أما الكنيسة المارونية فلم تخل مبدئياً عن اتحادها مع روما رعم 
أن هذا الاتحاد لقي منذ البدايةء وبقي يلاقي معارضة شديدة في 
صفوف الموارنة بين صغار الكهنة» وكذلك بين عامة الشعب على حد 
سواء. إضافة إلى أنه أصبح من المتعذر على الكنيسة المارونية أن تحافظ 
على الاتصالات مع باباوات الكرسي الروماني بشكل منتظم بعد أن 
تجح المماليك في إخراج أخحر الفرنجة من ساحل بلاد الشام عام 
۱م. 

بقي البطا ركة الموارنة على قدر من الاتصال بروما طوال حکم 
المماليك لبلاد الشام» بوساطة إرسالية «الأرض Terra Santa (awakl‏ 
التي أقامها الرهبان الفرنسيسكان N‏ «الإخحوة الصغار» ۴t1‏ 
Minor‏ في الققدس عام ١۱۲۹م‏ بموافقة دولة المماليك» اوت 
للإرسالية ذاتها في بيروت. (ويذ كر أن الرهبنة الفرنسيسكانية تأسست 
عام ۹ ٠م‏ على يد القديس فرنسيس المعروف بالأسيسي» نسبة إلى 
بلدة أسيسي في المنطقة الوسطى من إيطاليا). وفي العام ۳۹٤١م‏ دعا 
البابا أوجانيوس الرابع بطريرك القسطنطينية» وسائر رؤساء الكنائس 
السيحية في الشرق لحضور مجمع خاص في مدينة فلورنسة» بشمال 
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إيطالياء للنظر في إمكانية ردم هوة الانشقاق بين الكنائس الشرقية - 
وضو ها الك اة وروا وكان البطريرك الماروني يوحنا 
E E ACO PE‏ 
ایس ار ردت کایة ئی دروت ایگ ی اا »> موصيا | ااه 
بأن يؤكد للبابا أوجانيوس استمرار الكنيسة المارونية في ولائها 
الخالص لروماء وحضوع بطري ر كها غير المشروط للسلطة الباباوية 
الوا 

ولم تكن الكنيسة الرومانية حتى ذلك الوقت قد اعترفت 
وساي اله المارونية بلقب «بطريرك أنطاكية»» بل بقیت تخص 
رئيس الكنيسة الأنطاكية الملكانية بهذا اللقب» معتبرة إباه وحده المعثل 
الملكانية التابعة لاقسطنطينية بالنسبة إلى روماء طائفة صحيحة 
المذهب» را کات As e‏ أما الطائفة 0 ونية» فقي 
الأروذكسي» في بدأية ا وبعيت على ا مدة حمسهة 
فرون ا أن و ك «الأرثوذكسية» من خلال التحاقها بروما. 
فصار› a‏ بطار کتهاء یستمدول شر عيتهم الرسولية لیس a‏ 
أسلافهم الخار جين ڪن «الأرثوذكسية) بل من الباباوات الرومان» 
وذلك من خلال ما تباین «التثبيت». وهو الاعتراف الذي صار 
البطا ركة الموارنة - ولا يزالون - يتسلمونه من روما بعد أن ينتخبون 
إلى اده البطريركية من قبل أساقفة طائفتهم. والموارنة أنفسهم 


اتحاد ا لموارنة مع روما 


يرفضون القول بخروجهم أصلاً عن «الأرثوذكسية» رفضا قاطعاً.) 
ومهما كانت حقيقة الأمر في هذا الخصوص» فإن مجمع 
فلورنسة الذي استمر منعقداً حتى عام ٤٤٤١م‏ أخفق في وضع نهاية 
للانشقاق الكنسي بين روما والقسطنطينية. وفست الكشة الرومانة 
بعد ذلك من أمر الكنيسة البيزنطية والكنائس الملكانية التابعة لها في 
بلاد المشرق. ولم يعد الباباوات يرون جدوى في مراضاة البطريرك 
لأنطاكي الملكاني بالاعتراف به وحده بوصفه البطريرك الشرعي 
لأنطاكية. وماأن جاء عام ٤١٠٠م‏ حتى بدا الكرسي الروماني 
يخاطب رئيس الكنيسة المارونية بلقب «بطريرك أنطاكية». وهذا الأمر 
واضح من المراسلات التعلقة بالكنيسة المارونية في محفوظات 
الفاتيكان. 
بدت العلاقات بين الموارنة وروما بعد انفضاض مجمع 
فلورنسة تأحذ شكلا أكثر تنظيما ما كانت عليه من قبل. وذلك عندما 
انتدب الراهب الفرنسيسكاني المدعو «الأأخ غریفون» Fra Gryphon‏ 
مستشارا رومانیاً کاٹولیکیا للبطريرك الماروني» مقيماً معه في م ركزه 
بدير سيدة قنوبين» في أأعالي جبل لبنان. وخلال وجوده في دير 
قنوبين» تمكن الأخ غريفون من إقناع ثلاثة و 
في الرهبنة الفرنسيسكانية» ورتب لهم السفر إلى إيطاليا في العام 
٠١‏ ام للدراسة. NEE‏ 
القلاعي (توفي ١١١٠م).‏ وفي العام ۹۳٤٠م‏ عاد ابن القلاعي من 
إا ا ل 
الطائفة المارونية وروماء وأاصبح لمرحلة من الزمن اول مستشار 


Dı 
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كاثوليكي للبطرير كية المارونية من أهل البلاد. 

وعقيب وفاة ابن القلاعي قامت حركة «الإصلاح» الديني من 
الغرب بقيادة مارتين لوثر(۷١١٠م)»‏ وخرج أتباع هذه الح ركة عن 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لينتظموا في كنائس «بروتستانتية» (أي 
«محتجة)» انظر الفصل العاشر). وتبع ذلك حركة إصلاح داخل 
الكنيسة الكاثوليكية تهدف إلى تقوية الموقع الكاثوليكي تجاه 
ارو اة وف ها ار ك ات مر ج عار ها س ا 
الكاثوليكي في مختلف أنحاء العالم» وعلى رأسها رهبنة جديدة 
أسسها القديس إغناطيوس من لويولا (يإسبانيا) عام ١٠٠٠م‏ 
باسم «جمعية يسو ع». وأعضاء هذه الرهبنة يعرفون بالآباء (وليس 
الإخوة) اليسوعيين لکونهم رھباناً وکهنة مرسومين في الوقت ذاته. 
وتوجد» إضافة إلى هذه الرهبنة اليسوعية» جماعة الرهبان الكبوشيين» 
وهم فريق من الفرنسيسكان انتظموا على حدة عام ۲۹١٠م‏ 
فاص فى العسل المكيرى. :رمرعان ما حل السرعيرن 
والکبوشيون محل الفرنسيسکان کأهم المبشرين الكاثوليكيين في بلاد 
الشام» فصاروا هم الوسطاء الرئيسيين بين روما والكنيسة المارونيةه 
وذلك ابعداء من القرن الأول للحكم العثماني في هذه البلاد 
(7 ۱۹۱۸-۱۱ 

وفي العام ٠١۹١‏ أرسلت روما الأب اليسوعي جيروم 
دانديني Jerome Dandini‏ ليعقد مجمعاً للكنيسة المارونية في 
دير قنوبين بقصد إدخال إصلاحات على النظام الكنسي الماروني 


تتماشى والنظام القائم في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وقبل ذلك» 
كان البابا غريغوريوس الثالث عشر قد سس معهداً لاهوتيا في روما عام 
٥‏ ۱م باسم «الكلية المارو نبة) Collegium Maronitarum‏ لتعلیم 
الشبان الموارنة الطامحين إلى المناصب الكنسيةء وتدريبهم على الطريقة 
الكاثوليكية. وفي عام ۸٠٠٠م‏ اختير أحد خحريجي هذا المعهد لأول 
مرة بطري ركا للكنيسة المارونية (وهو البطريرك يوحنا مخلوف). ومن 
جملة من تسلّم رئاسة الكنيسة المارونية من خريجي روما في ذلك 
القرن البطريرك إسطفان الدويهي. وكان هذا البطريرك واسع العلي 
ي ا E‏ 
عصره. .) وفي زمن البطريرك الدويهي تأسست أول رهبنة مارونية 
مظ ب 

وفي عام م عقد مجمع ماروني ثان في دير الُويزة جری 
فيه تنقيح عمل مجمع قنوبين وإكماله. a,‏ 
لمارونية بعد ذلك العام ا ا مع الكنيسة 
O‏ ومحافظة في الوقت نفسه على طقسها السرياني 
ا E‏ 


ظهو ر الكنائس الكاثو ليكية الاتحادية 


فو 


القرن الثاني عشر الميلادي» فشكلت مثالا احتذى به أخرون من 
ر احق وذلك ابات فر 
اب 

في زمن حكم المماليك لمصر والشام (۱۷-۱۲۰۰١٠م)»‏ 
ضمنت دولتهم حرية العبادة لغير المسلمين من رعاياها كما درجت 
العادة في الدولة الإسلامية من قبل» فاعترفت بالمذاهب الختلفة المنتشرة 
بين المسيحيين واليهود الخاضعين لحكمهاء وعاملت هذه الطوائف› 
عمومأء معاملة متساوية. لكن هذا الوضع تغير إلى حد ما عندما انتهى 
عهد المماليك في القطرين المذكورين» وحل الحكم العثماني مكانه 
ك إذ إن الدولة العثمانية في الاستانة حصرت 
اعترافها حتی أواسط القرن التاسع عشسر الميلادي بثلاث «ملل» فقط 
من غير المسلمين. فأتبعت الطائفة السامرية الصغيرة في فلسطين بملة 
اليهود» مو كلة الإدارة الدينية والامور القضائية الخاصة بهذه الملة إلى 


اسقمرت الكة الازو تة متحدة مع روما دون انقطاع منذ 
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الحاخام الأكبر في الآستانة. ولم تعترف إلا بمأتين بين المسيحيين: 
الروم الشاملة لأتباع المذهب الأرثوذكسي البيزنطي في جميع البلادء 
وعلى رأسها بطريرك الكرسي القسطنطيني» وملة الأرمن. والملة الثانية 
هذه لم تضم الأرمن من الطائفة الغريغورية فحسب» بل ضمت كذلك 
جميع الطوائف ذات الطقس السرياني من يعاقبة ونساطرة وموارنة 
والسلطة الإدارية على الجميع كانت ج جاثليق الأرمن. 

هذا النظام العثماني للملل غير الإسلامية ولد مشاعر عميقة من 
السخط» وعدم الرضى في صفوف الطوائف المسيحية غير المعترف 
بهاء أو باستقلالها الكنسي في العراق والشام» عداالموارنة. إذإن 
الموارنة» بسبب اتحادهم مع روما کانوا يتمتعون E‏ 
الرومانية الكاثوليكية و و الكاثوليكيةء مما 
جعلهم لا يأبهون بتصنيف الدولة العثمانية لهم في جملة ملة الأرمن. 
دان النساطرة واليعاقبة استاءوا من هذا الصنيف أشد الاستياء لكون 
a‏ واللغة» بالرغم من كون 
اليعاقبة مشت ر كين مع الأرمن في مذهب (الطبيعة الواحدة» للمسيح. 
وما أن لاحظ المبشرون الكاثوليكيون في العراق والشام مشاعر 
الاستياء لدى هاتين الطائفتين من وضعهما في الدولة العثمانية حتى 
سارعوا إلى عرض اخخرج لهماء وهو الاقتداء بالموارنةء» والدخول في 
اتحاد مع روما يغنيهما عن الاعتراف العثماني بهماء بل ويعطيهما أكثر 
من ذلك. 

وكان من الطبيعي أن يستاء المسيحيون الملكانيون» أيضاء في 
الاشام كما في مصر» من النظام العثماني للملل. وهو النظام الذي 
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أعطی لبطريرك القسطنطينية سيطرة على بطاركة الكنائس الملكانية 
لأنطاكية والأورشليمية والاسكندرانية بشكل رسمي لم يسبق له 
مثيل. ونما زاد في ترعاج الملكانيين من هذا الوضع أن بطاركة 
القسطنطينية أفرطوا في استغلال راستهم للة الروم» فأحذوا يعينون 
ا ا ن ي 
الكرسي القسطنطيني بالاستانة) على كراسي أنطاكية» وأورشليم» 
واللإإسكندرية للطائفة الملكانية. وهؤلاء البطاركة بدورهم اعتادوا على 
حصر رتبة الأسقفية بأقرانهم من اليونانيين» يل ومن أبناء الفنار» بحيث 
أصبح من الصعب جدا للإكليروس امحلى أن درج في أي من 
الكنائس الملكانية الثلاث إلى ما غو أعلى :من ر تة القس. وما لبث 
التململ من هذا الوضع أن بلغ حد النقمة في الكنيسة الملكانية 
الأنطاكية ف غضون القرن السابع عشر الميلادي» فجاء الو 
الکا ولون مون الخرج ذاته الذي قدموه للناقمين من النساطرة 
واليعاقبة» وهو الاقتداء با موارنة والدخحول في اتحاد مع روما يؤمن لهم 
الحصانة من نظام الملل الجائر بالنسبة إليهم. 

أحذ الميشرون الكاثوليكيون يؤسسون الكنائس اللاتينية تينية الطقس 
في الشام ومصر من بداية تشاطهم في بلاد المشرق» وذلك لإقامة 
عباداتهم الا وخحدمة للجاليات ا ا د 
البلاد. ونجحت هذه الكنائس اللاتينية تدريجيا في اجتذاب بعض 
الو الان ل ت الدينية» ر و 
a.‏ الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» وأطلق عليهم محلياً اسم 
«اللاتين». لكن النجاح الأكبر للمبشرين الكاثوليكيين کان في إقناع 
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لناقمين على النظام المي من النساطرة واليعاقبة» والغاضبين من السيطرة 
اليونانية على الكرسي الأنطاكي» وال الإسكندراني 
زار اى ا بالدحول في طاعة الكرسي ان 
روما دون التخلي عن أنظمتهم الكنسية التقليدية» أو عن طقوسهم 
الخاصة» سريانية» كانت أو يونانية. وهكذا انقسم أتباع کل من هذه 
الطوائف الشسرقية الثلاث إلى فرعين: فرع «اتحادي» (باللغة البولونية 
1 ومنها بالإنکليزية ئل ) قبل بطاعة روماء وفرع لم يقبل 
فبقي على حاله. 

با الانشقاق ين الاتخادن وغير الاتحاديين من الملكانيين 
التابعين للكرسي الأنطاكي في الربع الأخير من القرن السابع عشر» 
وذلك بتأثير ر الکو الع الكوش الناشطين في حلب 
منذ عام ١۲٦١م.‏ وان اط هو لاء ارين تايز باعل 
املكانيين في دمشق» حيث مركز الكرسي الأنطاكي الملكاني. وكان 
من بين من تأثر بالتبشير الكاثوليكي في دمشق قس ملكاني يدعى 
يوثيمي وس الصيفي (حوالي ١٠٤۸‏ -۷۲۴م). وماأن أعلن هذا 
القس ولاءِه روما عام ۱۹۸۳م حتی قام بتنظيم رهبنة تحت رئاسته 
عرفت تاریخيا يا باسم الرهبنة الا الق باسيليوس 
الكبيرء (e۷4۹ 2 E E‏ (وعرفت هده الرهبنة» 
أ باسم والخلصية)) لسبة «الخلص»» من ألقات اشد المسيح.) 

كان يوثيميوس الصيفي قد تعين أنداك اسا على الأبرشية 
اللكانية في مدينة صورء فيما يدعى اليوم لبنان. لکن کئيرين من 
أتباعه کانوا من أغنياء الملكانيين في حلب» أو من أمثالهم في دمشق 
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وجميعهم أو أكثرهم من ملكانيين. ا بعد وفاة يوٹيميوس 
الصيف نة ان شغر الكرسي اااي بدمشق عام ٤‏ ۱۷۲م» 
فسار ع اغ ن اللكانن الا ادىن إلى انتخاب بطريرك جديد لهذا 
الكرسي من جماعتهم» هو البطريرك قيريلوس السادس. لكن الجماعة 
الأاحرى من الملكانيين لم تعترف بصحة انتخاب هذا البطريرك 
فانتخبت للکرسي ذاته بطریر کا آخر یدعی سلفستروس. وأقام کل 
من البطرير كين للكرسي الواحد في دمشق. وبإيعاز من بطريرك 
القسطنطينية» منحت الدولة العثمانية اعترافها بسلفستروس» علما بأن 
انات قیریلوس کان اا اب فو و ات 
الكنيسة الملكانية الأنطاكية إلى كنيستين» لکل منها بطریر کھا ا لخاص: 
كنيسة ملكانية غير اتحادية معترف بها من الدولة العثمانيةء عرف 
أتباعها باسم «الروم ار وكنيسة ملكانية اتحادرة تنعم بدعم 
وو ن غ ا 
«الروم الكاثوليك». 

ويذكر بالمناسبة أن الدولة العثمانية لم تعترف بالكنيسة الملكانية 
الاتخادية و ا که اتحادية آخحری» حتى بداية عهد (التنظيمات») 
(أي الإصلاحات الإدارية العثمانية) عام ۱۸۳۹. إذ إن المحفوظات 
الشاي ل تير ا وجرد اة كاك :ن الرعاا الكمان 
المسيحيين قبل ذلك العام. 

وما أن اكتمل الانقسام الكنسي بين الاتحاديين» وغیر الاتحاديين 
في صفوف الطائفة الملكانية حتى أخحذ الروم الأرثوذكس» 
المدعومون من الدولة العثمانية» يمارسون الضغوط على الروم 
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الكاثوليك في دمشسق» وأكثر من ذلك في حلب. ولهذا السبب بداً 
الروم الكاثوليك يهاجرون من مدن الداخل الشامي إلى جبل لبنان 
حيث كان الموارنة - وهم إخوانهم في الاتحاد - في وضع مکنهم 
e‏ وفي الوقت ذاته» حصل بعض التحول تجاه 
الفريق الكاثوليكي الاتحادي بين الملكانيين التابعين ا أورشليم 
لار ون ل ا جد اعات بطريرك اتحادي 
حاص لآي من هذين الکرسيين. فأصبح رئيس الكنيسة الملكانية 
لااد الي ا للكرسي الأنطاكي a‏ لطائفة الروم 
الكائر لك .حاو دت متخأ لنفسه لقب «بطريرك أنطاكية 
والإسكندرية وأورشليم وسائر المشرق». ومقر هذا البطريرك يقع اليوم 
في بيروت» عاصمة الجمهورية اللبنانية. 
وما كاد يقع انفصال الروم الكاثوليك عن الروم الأرثوذكس في 
صفوف الطائفة ت a‏ 
حلب» حيث أعلن الأسقف الأرمني أبراهام أرترفيان مزع۸ ولاءه 
لروماء واعتناقه للمذهب الكاثوليكي تحت تأثير المبشرين الكاثوليكيين 
العاملين في المدينة. وفي العام ١٤۷٠م‏ انتخب الأسقف أرتزفيان 
بطري ركا لكرسي سيس في منطقة قيليقيةء فأصبح أول رئيس للكنيسة 
الارمنية الاتحادية» متخذا لنفسه لقب «بطريرك الأرمن الكاثوليك 
وجاثليق قيليقية). غفا نان أتباعه من الأرمن الاتحاديين عرفوا باسم 
«الأر من كار كت ف ن ورهن الار تروك الد و 
محافظين على مذهبهم الغريغوري الأصلي» والدولة العثمانية» حتى 
عهد «التنظيمات»» لا تعترف إلا بجائليقهم رئيسا على ملة الارمن. 
1۲ 
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واضطه د الأرمن الكاثوليك في موطنهم الأصلي بقيليقية» 
وشمال الشام على يد الأرمن الأرئوذكس» كما حدث للروم 
الكاثوليك على يد الروم الأرثوذكس من قبلهم» فلجأواء أيضاء إلى 
جبل لبنان حيث أحسن الموارنة استقبالهم. وأصبح مقر جاثليق الأرمن 
الكاثوليك بعد ذلك في قرية بزمار بمنطقة كسروان من لبنان» ولا 
0 

وكانت جماعة من الطائفة اليعقوبية في حلب قد سبقت الروم 
والأرمن الكاثوليك في التحول إلى الاتحاد مع روما بتأثير من 
البشرين اليسوعيون والكبوشيين في المدينة. هذا التحول كانت بدایته 
في الواقع عندما لبى بطريرك اليعاقبة بهنام الهدلي دعوة البابا 
ا الرابع مجمع فلورنسة عام ٤۳۹‏ ١م»‏ فأرسل نمثلا عنه يدعى 
عة الله ار هاري | يطاليا لحضرر ا ا و ت 
المذكور ينهي أعماله عام ٤٤٤١م‏ خقي أعلن الر هاو الور ءالا ت 
بابة عن البطريرك الذئ ارسله: غير أن هذا الاتحاد الأول بين الكنيسة 
a‏ آسسه مبهمة» ولم يعمر طویلا. 

أما التتحول الحقيقي الذي سبب الانشقاق بين «السريان 
الكاثوليك»» و«السريان الأرثوذكس» في صفوف الطائفة اليعقوبية» 
RN E N‏ 
الكاثوليكي اسمه اندراوس أخيجان أسقفاً للطائفة اليعقوبية في حلب. 
وتبع ذلك مرحلة تعرض فيها أباع الأسقف أخيجان من السريان 
الكاثوليك للاضطهاد على يد السريان الأرثوذكس» وهم اليعاقبة ة الذين 
رفضوا الاتحاد مع روماء ففقدت جماعة الروم الكاثوليك تماسكها 
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الكنسي مدة قرن تقريباً. وفي تلك الأثناء تنظّمت طائفعا الروم 
ارا واا فو اا ا و ا 
تنظيم الكنيسة السريانية الكاثوليكية عام ۱۷۸۲م بقيادة ميخائيل 
جروة الذي انتخب بطري ر كأ لها في ذلك الوقت. وجعل البطريرك 
جروة مقر رئاسته في دير الزعفران» قرب بلدة ماردين ببلاد الفرات. 
لكن الذين خلفوه ه في بطرير كية السريان الكاثوليك تخلوا عن دير 
الزعفران بعد مدة ناقلن مقرهم إلى دير الشرفة في منطقة كسروان 
من جبل لبنان» حيث ما زال مقرهم الصيفي إلى اليوم. ومقرهم الدائم 
هو اليوم في بیروت. 

أما الطائفة القبطية الاتحادية (ويسمى أتباعها «الأقباط الكاثرليك» 
ا ألهم عن «الأقباط E EE‏ هم الأصل)» فکان 
ظهورها في مصر عام ١٤۷٠م‏ عندما أعلن أسقف قبطي اسمه 
ناسيوس دخوله في طاعة روما وقبوله بالمذهب الروماني 
الكاثوليكي. ولم يكن للأسقف أثناسيوس عدد كاف من الأتباع 
لتنظيم كنيسة لهم قائمة بذاتهاء بل لم يصبح للأقباط الكاثوليك 
كنيسة خاصة بهم حتی عام ۱۸۹١‏ . كان عددهم في ذلك العام قد 
بلغ خحمسة الاف ا فبادر البابا ليون الثالث عشر إلى تقسيم 
جماعتهم إلى ثلاث أسقفيات خاضعة لمدبر أعلى واحد تسمى 
فيما بعد «بطريرك الإسكندرية)» ومقره في القاهرة. 

هذا بالنسبة إلى الطوائف المسيحية اا ومصر. 
وتاريخها لا يعود إلى أبعد من القرن السابع عشر. أما في العراقء 
فكانت حر كة التحول إلى الاتحاد مع روما بين النساطرة من مسيحيي 
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البلاد أقدم تما كانت عليه بين المسيحيين الشاميين والمصريين 

كان للكنيسة النسطورية العراقية فرع ناشط في جزيرة قبرص 
منذ زمن» فأرسل نساطرة هذه الجزيرة مثلون عنهم لحضور مجمع 
فلورنسة عام ٤۳۹‏ ١م»‏ كما فعل بطريرك اليعاقبة ة بهنام الهدلي. 
مثلو نساطرة قبرص ما فعله مثل البطريرك الهدلي في ذلك المجمع» 
فاعتنقوا المذهب الروماني الكاثوليكي» وأعلنوا حضوعهم للكرسي 
الباباوي. وصاروا بعد ذلك ا «بالکلدان» غ 
النساطرة الذين رفضوا الالتحاق بروماء مطلقين على أنفسهم ا 
«الآأشوريين»»› وعلى كنيستهم اسم «الكنيسة الأرئوذكسية لاور 
وفي العام ٠١١١‏ م» قام البابا يوليوس الثالث بتعيين أول بطريرك 
للكتةالكلد اة وأصبح لقب رؤساء اة ال نة فا ا 
«بطريرك-جاثليق بابل والكلدانيين». والجدير بالملاحظة أن الكنيسة 
الكلدانية هي الكنيسة الاتحادية الوحيدة التي أصبح عدد أتباعها مع 
لوقت يفوق - بل ویفوق بکثیر - عدد أتباع الطائفة ة من الفغة غير 
الاتحادية التي انفصلوا عنها في الأصل. 
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الكنائس العربية البروتستانتية 


تر جح بدايات المسيحية البرو تستانتية (من اللاتينية «protestans‏ 

بمعنى (احتج»)» إلى النصف 00 من القرن السادس عشر الميلادي»› 
عندما ظهرت أولى الفرق البروتستانتية في الانيا ومناطق أحرى من 
أوروبا الغربية رافضة سلطة روما ومتخذة لنفسها الاسم الذي عرفت 
به تاریخياً عام ۳۹ ۱م. هذه الفرق البروتستانتية حرجت عن الكنيسة 
الا ا ا أخحفقت في الدعوة إلى إصلاحهاء 
وأخحذت تواجه ما كان لهذه الكنيسة من عقائد اعتبرتها مخالفة 
لتعاليم الكتاب المقدس» أو غير قائمة على هذه التعاليم. 

a SS‏ إلى أخری» غير إن 
الأساس عند الجميع هو الاعتقاد بأن الكتاب المقدس هو الركن الوحيد 
الصالح للإيمان السيحي» ولذلك يتوجب على كل مسيحي أن يلم 
مر نة مها درق وا اكيت إعافة ال وان ر 
الطرائف البرو اة تجخغها على أن خلاض الانساة لا ققق 
E E SNE‏ 
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کم وم کے تم | 


الكنائس العربية البروتستانتية 


الأعلى هذا ر e‏ (من اليو نانية n0رs»‏ بمعنی ععنى «امجمع»). 
الطائفة ال «الجمهورد ية) (بالانکلیز يه (OME EANORISS‏ 
وحدها ترفض هذا الترتيب» وتصر على إبقاء إدارة و ا 
EC ET TS‏ 

ومن الطوائف البروتستانتية الطائفة المعروفة باسم ((جمعية 
الأصدقايءء Society of Friends‏ واتباع ها یسمون إما الفرندز 
«Friends‏ أو الكويكر ز krsھQu.‏ وقد ذهبوا في القو ل بگهتوت 
جميع المؤمنين إلى أقصى حد. فالطائفة ليس لها كنيسةء ولا رعاة 
ون بالخدمات الروحية. بل إن رادها يجتمعون للصلاة 
معا في ما ية «ییوت اجتماع) (بالانكليزية (meeting houses‏ 
على اسان التساوي اروحي الكامل بينهم. 

هذا بالنسبة إلى صبيعة البروتستائتية على وجه العموم. أ 
دخحولها إلى العالم Fay‏ 
صفوف الطوائف البرو تستانتية ابتداء م آواخر القرن الثامن 2 
الميلادي» وأوائل التاسع عشر» وعرفت باسم الحركة «الإنجيلية» 
(بالانکليزية „(Evangelism‏ وقدا يرت ذه ا لر كةة أول :الام ا 
الولايات المتحدة اة وبريطانيا» حيث هدفت إلى معا ججة الشرور 
الاجتماعية الناجمة ڪن 'شورة الصناعية» وذلك من خلال اير 
بالكتاب المققدس على ساس اعتبارها هذا الكتاب وحده مصدر 
الخلاص للبشرية. 

دعت الح ركة الإنجينية إلى ضرورة تعرف عامة الناس على 
مضمون الكتاب القدس مركزة على الحاجة الفردية إلى التحول 
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کم وم کے تم 


اكات ارب ارو عات 


.Syria Missi0n (ãةيروyېس‎ aةıllwرإ»‎ J| مû‎ «and the Holy Land 
وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى كانت هذه الإرسالية الأمريكية‎ 
ا أولى مدارسها ومعاهدها اللاهوتية في بيروت» والناطق‎ 
الدرزية من جبل لبنان» مجتذبة بهذه الوسيلة ول البروتستانت من‎ 

الى الي الى 

ات ات غا الا ةت م 
RE E ONC OS‏ 
»Church of Scotland‏ وغيرها من الكنائس البريطانية الخارجة عن 
الطائفة الانجليكانية الرسمية. كما ظهر في فلسطين» وشرق الأردن 
أول المبشرين البريطانيين الأنجليكان. وابتداء من عام ۰٠۸٠م‏ قدم إلى 
فلسطين أول اميشرين EN‏ الألان. وقد ادى نشاط هذه الجماعة 
الأخيرة من البشرين إلى ظهور طائفة صغيرة من البروتستانت اللوثريين 

العرب لا يزال لها وجود في فلسطين والأردن. 

ولقي التبشير الانجليكاني في فلسطين» وشرقي الأردن قدرا 
أكبر من النجاح. كان أل إنجاز للإرسالية الانجليكانية التي تولت هذا 
التي e. ga (Church Mission Society qewl)‏ مطبعة 
عربية في جزيرة مالطا عام ١١۸٠م‏ لطباعة الكتاب الققدس 
والكراريس الدينية. وفي العام ١۸۲٠م‏ قدم أول المبشرين الأنجايكان 
إلى مصر. وهناك توقف نشاطهم زمناً بسبب وقوف بريطانيا عسكريا 
إلى جانب الدولة العثمانية في حربها بالشام مع محمد علي باشا والي 

مصر عام ۰م فانتقلوا إلى فلس طين حیث تم ت ن 
انجليكاني في الققدس عام ١٤۱۸م.‏ من ثم ا هذه المدينة 
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کم وم کے تدم 


الكنائس العربية البروتستانتية 

التيخية فى سورية ولبنان. 

تبقى الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت أكبر الكنائس 
البروتستانتية في لبنان وسورية عددا. وهي لا تزال إلى اليوم مستقلة 
عن الکنائس التابعة للسينودوس الإنجيلي الوطني في هذين البلدين. 

ولا بد من ذکر کنائس وجماعات بروتستانتية أخرى برزت 
إلى الوجود في البلاد العربية خلال وقت أو آخر. هناك مثلاً 
الكنيسة الإنجيلية القبطية التي e‏ 
اولایات a ER‏ وهناك د الكنيسة الإنجيلية الأرمنية 
التي تأسست في استانبول E‏ وهي كذلك كنيسة 
مشسيخية» ومن أتباعها فريق من الأرمن الذين تعرضوا للمذابح في بلاد 
لار واا في العام ٤‏ ٩۱۸م»‏ ثم في العام ۹۱۰١م»‏ فلجأوا إلى 
e A‏ 
العراق»› yy‏ ا e‏ ة إلى 
اغات و و ا ا ی ا ف ف 
والأنجليكانية ET‏ مثل (جمعية اة التي سبق ذکرهاء 
والكنيسة المحمدانية» والكنيسة السبتية» وكنيسة الله وغيرها. وأقدم 
هذه الطوائف في المنطمَة «جمعية الأصدقاء» التي بدا نشاط مرا 
في جبل لبنان في السبعينات من القرن القاسع عشرء ثم امعد إلى 
فلسطين. ولم تجتذب هذه الطائفة إلى صفوفها الا أعدادا قليلة من 
اا الحليين. الا أن نجاحها في حقل التربية» وفي العمل 
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کم وم کے تدم | 


۱۱١ 


ظاهرة الاتحاديين والبروتستانت العرب 


کان للدشاط ي ا الى ات ك ظهور الطوائف 
المسيحية الانادة هِ سره تستانتية في العالم العربي نتیجتان» إحداهما 


ما واا ى ليح ية. فمن الناحية السلبية» قضى هذا النشاط 
ا ا اف ت ا 
ا اذ دی ام بى حرو ج طوائف كائوليكية اتحادية عن کل من 
هذه الجماعات أ. ا حت ب معتنقون للمذهب البروتستانتي من كل 
طائفة منها. وقد حسف دن رثا من الشلك التبادل والتراع بين الفعة 
الباقية على المذهب تدع a‏ إلى اذهب الجديد من أتباع 
الطوائف التقليدية عحتمة. .د عتبرت الفعة الأولى ا لخارجين عنها قد 
خانوا التراث ايحي عزني متهم الماد ع لکی الرومانية 
الاو لك ال و -ححول إلى المذهب البروتستانتي الغربي 
ااا في حين عبرت عة الثانية أن ما بقيت عليه الفغة الأولى ما 
ا ا د و 

اغا ف کی ادو ات بز ی أن 
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کم وم کے رتم 


ظاهرة الاعادين والبروتستانت العرب 


يعملون ما في وسعهم لتشجيع الطوائف الاتحادية على الاعتراز 
بهويتها العنصرية» واحافظة على ما لديها من تراث خاص. 

ا فو ضا الامر كن 
منهم. فقد بذل هؤلاء كل جهد كي تكون العربية» دون غيرهاء لغة 
العبادة في الكنائس التي أسسوهاء أو اُسهموا في تأسيسها. وکان من 
أهم منجزات الإرسالية المشيخية الأميركية في بيروت ترجمة الكتاب 
لمقدس عن اللغات الأصلية إلى اللغة العربيةء واستقطاب كبار الأدباء 
العرب في البلاد لينظموا ترانيسم بالعربية للخدمات الكنسية. وقام 
امبشرون البريطانيون الأنجليكان» من ناحيتهم» يإخراج نص عربي 
لكتاب «الصلاة العامة» الحاص بكنيستهم. وكان الت ركيز في 
المدارس البروتستانتية» كما في المدارس الاتحادية» منصبا على وضع 
كتب الناهج في جميع الموضوعات بالعربية. ونظرا لهذا كله فلا 
Sol E‏ اول ا على أيدي 
ا أغلبهم من الاتحاديين أو البروتستانت» أو 
بو ساطة جماعة من السيحيين دن تتلمذوا في المدارس الاتخادة 
او اروا 
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المسيحيون في العالم العربي المعاصر 


لا يزال للمسيحية» بمختلف طوائفهاء و في العالم 
ا و > كما في الأردن ولبنان وسورية» 
إضافة إلى العسرب السيحيين في فلسطين وإسرائيل. ولا as‏ 
مسيحيون محليون في الجزيرة العربية» ولا في البلاد الإأفريقية إلى 
الغرب من مصر, إذ إى جميع المسيحيين في المناطق المذكورة هم من 
الل ا ا اا وق د ا ان 
في السودان» نكنها ليست من أصل عربي» بل إفريقي» وهي 
محصورة» في أغلبيتها في الأجزاء اا جنوبية من البلاد. 

لفات ع اللسيحيون في العالم العربي المعاصر 
تتفاوت بين رقم مبالغ فيه» وعدد متحفظ إلى حد إطلاق النذير بقرب 
زوال اللسيحية من بين العرب. ولعل الرقم التقديري ا 
اا البلاد العربية هو عشرة ملايين» يتوزعون على الأقطار 
الختلفة على النحو الآتي (متبوعاً بالنسبة المموية التقديرية مجمو ع 
السكان في کل قصر بین قوسین): 
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کم وم کے رتم 


المسيحيون في العالم العربي المعاصر 


أربعمئة ألف» أكثر من نصفهم في لبنان. ويتساوى الروم الكاثوليك 
مع مجموع الطوائف الأرمنية في العدد » وأكثر من نصفهم» ا 
ا ا غير الروم الكاثوليك من الطوائف الاتحاديةء فليس بينهم 
طائفة ذات أعداد تتعدى العة ألف إلا الكلدان» إذ يبلغ عددهم ربع 
مليون» وأغلبيتهم العظمى من أهل العراق. وعلى نقيض الكلدانء فإن 
الطائفة الآشورية ال (أي طائفة النساطرة) في العراق 
رجه ا ار عد اور ادها سن الا ولا جاور غد 
الطوائف المسيحية الأحرى في العالم العربي اليوم عن بضع عشرات 
الألوف للطائفة الواحدة. ولربما وصل عدد إحداهن - وهي الطائفة 
السريانية الأرٹوذكسية - إلى معة وعشرين ألفا. ومن هذه الطوائف 
ال ا ا ا ا ا طافة لفرت الا من 
لطقوس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والتابعين لها مباشرة. وللاتین 
وجود له أثره في الأردن وفي فلسطين وإسرائيل»› رغم قلة عددهم. 
وهناك» خير البروتستانت العرب» ومنهم نحو مغة وثلائين ألفا في 
مصر› ر ا ورو اا ف ان و ی 
e‏ طوائفهم» مغة وثمانون أَلفاً في الأقل» ولربما 
بلغوا مئتي 

هذه 7 الضئيلة نسبياً للمسيحيين في العالم العربي المعاصر 
لا تعادل إطلاقا الأهمية التی بتمیز بها حضورهم اللاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي› وحضورهم السياسي في بعض الحالات» في 
لأقطار التي ينتمون إليهاء بل وفي الجتمع العربي قاطبة. فخلال القرن 
التاسع عشر أدى المسيحيون في بلاد الشام (أي فيما يدعى اليوم 
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کم وم کے تم | 
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کم و کے | 


السيحيون في العالم العربي المعاصر 


مصالحهاء والمصلحة القومية العربية عامة. وهذا ما حصل بشكل 
ملحوظ في مصر وسورية والعراق» وكذلك في صفوف الشعب 
الفلسطيني. 

وقد كان المسيحيون العرب» ولا يزالون» منفتحين على مدنية 
الغرب - أو بالأحرى» مدتية العالم الحديث - أكثر من غيرهم. 
وهم في الوقت ذاه الأقدر على التعامل الفكري مع العالم الحديثء 
وإجادة التعبير والإفصاح عما يدور في خحلد العرب من مشاعر 
ومخاوف مصدرها وضعهم في هذا العالم» وعما يصبون إليه من 
آمال. وهذا ما جعلهم أفضل من يقدم المواقف العربية على المسرح 
الدولي في جميم الجالات. وهذا ما عهد إليهم في العادة أن يفعلوه» 
ومحاطين بالرضى العربي إجماعاً في معظم الأحيان. 

ويبقى المسيحيون العرب» حتى يومنا هذاء أهم المدافعين عن 
ااا الرية القرسة « حرطا القضية المربة الفلسطينية ذلك 
بقبول الجمیع. 

وهناك شكوك يعبر عنها في الجتمع الدولي حاليا بشأن مستقيل 
اال العرب. ومن , هؤلاء المسيحيون أنفسهم من تساوره الخاوف 
ما قد يخبئه المستقبل للمسيحية العربية» خصوصاأ بالنسبة إلى موجات 
ما یسمی بالأصولية الإسلامية التي اجتاحت عدداً من الدول العربية 
ا وقلّما يجري في حسبان هۇلاء التخوفين ‏ في العالم العربي أو 
ت الخارج» ان من طبيعة انو جات» مهما كانت عارمة اا أن 
تدحسر وتزول بعدما تستنفذ قوتها الدافعة. وهذا ما انطبق تاريخياً ولا 
يزال ينطبق بشكل خحاص على الموجات في السلوك الاجتماعي 


۳۴۳ 


